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فى لهلة من ليالى ر بيع الأول سنة إحدى وثلاثين وأر بعاثة 
للهحرة يو كانت مذ ينه باحة بالأنداس بلفها ظلام داهن : بعد 
أن ظهر القمر قى طليعة الايل قليلاً 6( برسل فاعة ف رعدهة 
وصعف » حقق إدا دنا من الغرب م التميقة لجة اللياء 4 فغخاص 
فها وترك وراءه الدينة فى نجهم وسكون وحداد . وكانت الرياح 
تعصف من الجنوب والشرق شديدة عاتية » فتسوق السحاتب 
امامها بسياط من البروق » وتزجرها ببزيم من الرعد غاضب 
عدية. وكانتِ جوم كاد قال من بين ثنايا هذه السنحائب 
ظ ار ابيقة السرعة حقى نختنى : نحت »5 ا يات الأبل 1 الكاذب يلتمع 
فهو برسب و يطفو » حتى يحول الموج بدله و بين الحماة 5 

فزع الناس إلى بهو 3 فى هذه اللملة الليلاء ؛ والتجأ المسافرون 


: شاعر ملك 
خلال نافذته, الا العسس والحراس يذهبون و يجيئون » بو بأيديهم 
العصى الغليظة يضر نون مها الآرض فى عنف وقوة ؛» حتى عل 
و 1 من 0 من اللصوص وقطاع الطرق » مقدار صولتهم 
ومدى فتكهم . 

وكأن مم بين الحين والحين عواء كلب 2 نه البرد » 
وآذاه الطرء فالعا إلى حالط بيه مع 1[ ه ولخد نرة 
ارماك اللترون هى بوسل مرولا مستطيلا سويقا. زلنم سوام اليل 
وهدووه هما وحزنا . ْ 

وسكتت الطيور فى عشاشها. فوق أشجار اليتون والتّين ) 
إلا ومة سكنت فى حح ر من ببت خرب » راحت ترسل أعيباً 
مولا » تتقيض له النفس وتضطرب الأعصاب » وبوحى بالموت 
والفحيعة والدمار . 

فى تلك اللحظة - وكان اللمل فى منتصفه - التةٍ أحد 
الممى يرسيل له أل لأقداء حوره » با كاد براه سي مين حينة . 
وتولى من نفسه عارض ض الم" واخلوف » لأنه فى الح ق كان خائقا » 
عل ايرنى أث عوت ينن رائق الأخطار اطيرقة : ولا يرضى 
أن يقول قائل : إن أنا عوف اعزائٌ خاف.هرة فى حياته ! 


لبسلة 7 

إنه جندئ قدم خاص تمار اروب الطاحنة المستمرة بين 
السليق ومقيرة الأسبان » وطللا #ذف جقسة وق السفرف : 
1 جذلان ينظر» فل يبال بالوت » ولم يأبه للحياة . 

كات أو عوف قوعة المشبل ع ضر اللسر شمفاماً + د 
الشيب قليلاً فى عوارض ليت » ولكنه كان علل قوته الجسمية 
الت ىكانت فى مقتبل شبابه مضضرب الأمثال » ساذججا بطىء الفه 
قليل التفكير » كثير الغفلة » يؤمن بالكرافات إيمان الوائق » 
و تعطق أقاصيض الجن والشياطين الصديق العيايز . 

وقد عرف خحالطوه فبه هذا الضعف » فأ كثروا من تنميته 
واستغلاله . 
أحسرح أبو عوك فى هده الليلة سخوقاً ورعبة : زادفيما ثيب 
عن اللدل وام اام ريق من ١١‏ ساباوّع فبذدت 
ام عينيه أشباح حيفة غر ببة د اطق ؛ عرة تبثسر له ع وأسرع 

عابو ممددة متوعدة » وهو بين ذلالك يحاول أن مض عيليه 

ليف من هذه الغناوقات المتكرة » فلا بز يده الإغناض إلا تكالاء 
لأنه إذا أغمض رأى أصنافا أشة بشاعة » وأعظل ككراً أ 


يز رأسة هر شديداً 0( وساول أن رفع صوثه الكبرعة م 


م وقد عر ملاك 


يستطم » ثم شرع يضحك حك المهاذى المحموم » ليقوّى من 
نفسه » وليدعو إليه شحاعته » وليظهر عدم مبالاته » فكانت 
الفحكات خافتة خاوية 5- ( أشيه بفحيح الافاعى او نفيق 
الضفادع منها بضحك لأرح والسرور . | 0 

كان فى تلك الحال حينا التق بزميله الى عبد اللّه الشنتمرئ ؛ 
فا كاد براه حتى أخذ يبل شفتيه باسانه » ويعسح بيديه على 
وحهه 55 ديفا كان هكان بر بد أت حو منهكل أثر حوفت 
نم تنحنح قليلاً باحثا عن صوته الذى كاد يذهب به الفزع 1 
و بعد ان حيًا صاحبه قال : 

# يآ لله الليلة 1 21 أرواح الأ حميعاً انطلقت فا 
من ام سلبان بعد طول احتباسها . 

ب امدق اا عل : أن سلبان بن داود كان يحيس ابن 
لمانا 

- أ أتسلق 4 1 إل عذا الدؤال مك ليب . إن سلبان 
مُنح مناللك والقوة » مالم يمنحه أحد فيا كان » أونها بكو , 

- هلكن الجن صغاراً أقزاماً » لا يزيد الواحد منهم على 
قبضة اليد ؟ 


ليلة 9 
لا . إن الجن خلق ضخام الأجسام جذّا» حتى إنهم 
لستطيعءون ان بصلوا بايديهم إلى الشمس 6 ليفقيسوأ منها حدوة 
إذا أرادوا . 

- وهل تظنان هؤلاء - مع ماذ ثرت من ضخامتهم - 
إستطاع ححا سرع 8 اقم ألا ا بسع طر برة ؟ 

- إن القهاق تتسم + أو م ,يصغرون ٠‏ 

- إذا انسعت التهام لم تكن قاء : رإفا ارت الجن 
ل تكن 005 

د إن لعقلك أيا عبد الله لفعات ودورات 6 وقروضاً #دعو 
إن لطيرة والأرتباك : وإ لا أسب أن يد الموار يذه 
الطرق الملتوبة ؛ لأننى أفكر فى طربق سبق » ولااريدان 
أجهدعقل سذا التشمب الذى ل يؤدىن إلن كى» .. ان جن ؛ 
والهثم اقم 4 وقد ممعنأ 7 ن أعباتنا ؛ وهن ن الشيوخ القصاصين : 
أن سلمان كان يحبس الجن فى قات » وهذا كاف » فدعنا من 
هذا يتك . . أرايق فى جيانك. مقل عدم الليلة 11 

- ا بلاشك - ليلة شديدة الأنواء » عاصفة الرياح 
منهمرة الطر . وتليلاً ما تجد لا مثيلا فى هذه الولاية من 


١ ٠‏ شاعر ملاك 
الجزيرة . . . غير أفى عاليك من أ 4 أله ف شعاء اليفة ال 
حدائك نبا النسة إثرطة , اغبت الأنواء » وأنذوت الما 
بالصواعق + وكاذ لمطر.مهدم الدور » حت مان بمضن الناس أن 
ذلك كأن فضا من السماء » و إنذاراً بالويل والعذاب » لما شاع 
ين الباليق ع ويقاصية الأرةة والوزرام وعؤاعة الثرين 
المستهترن - من الانتهاس فى الشيواث ؛ والاستسلام العم ظ 
وإهال سَدُون الدولة إهال" 39 يذهب ريحها 4 ويلق مها ف 
اود أعداثنا الأبسيان النين: بتر بسوت مها اللدوائر . وآلذين 
لا سوق أن لم عذانا ثأرا : سد هذه الأادثة البياو ية »وقرت 
الفتنة بقرطبة » بين عمد بن هشام المنديئ وسليان اقب بالمسين:: 
وقد كاتنت فننة شعواء طلت قنسا العقول وامطت الدولة : 
-واشتعان كلا الأميرين بالأذفونش ( الفونسو ) على صاحبه ‏ 
عقا إثبا لخادثة مقجمة , ... , لقد كت فى اللاسة 
عسمرة ف ذلك العهد 4 وأذ كر أ أفى كان كثير الاهمام بالأمرء 
إستطلع الأخبار من البريد القادم من قرطبة فى كل بوم ٠‏ وكان 
إلى جندياً شحاعا » ولكنه كان مولعاً بقراءة التارريخ ؛ وقد انفق 


ظ بة )0 
نصف ماله على الور“اقين الذين كانث م أساليب الأبالسة فى 
اجتذابه إلمهم ؛ لشراءكتب عتنيقة بالية » يزعمون أنها جاءت من 
سوام » <َتى لفك اضاقيت لفسوى يذ إل الإإسيرا اف نوماة فلم أستطع 
طايه سييرا » فمأ ت ؛ يأ أولقد أصقت مرك بقراءة هذه الكتبء 
وهو 3 الاراقون لصحوص أدنياءع وقل استلانوا اكه يتا 
فأخذوك بحيلبم المدّاعة » وكتيهم الكاذية الزائفة . 

فانجه إلى وار الغضب فى عينيه » وقال : اعريايي أن 
القل عقالون : موليد » ومكتسب: . فأشلتي الدهقة قلت : 
إذا كانت عقى قراءة الكتب يأبى ؛ أن تزع أن العقلعقلان » 
هذا ق الأق ما كفت أ شقى غليك منه ! فضحك أىغ وهر أن 
من كت » وقال: هون عليك أبا عوف » أنت ثور وحشى صغير! 

عد وقد أصرسيت لان ارا كيرا . 

ذاك و0 : .. ألسن من التسبب ألا 
كان الله مول يي فوق! !. مطثير 43 عزم 
بش دبل عل التزوج فتأة لصسرانية شيعه قد 4 فذهيئا 


١‏ شاعر ملك 

م أنه بأنه ب أن مَكون أحدما نصرانيا » ليكوق 1 
شاهداً على الزوج ؛ والنصرانلى شاهداً 7 الزوحة . رتسم 
وصرف وجهه عنى فى صلف وغرور اعرف هؤلاء الفتباء كيف 
بتكنو تقد خلا اللست + ماك غيينيه ف من أ برأ سين إلى حوف 
أنقصى : وفالٌ : سالك ولخذًا أي عوف 9 1 إا أت وجل حرب 
وجلاد » فدع ما اغيرك لغيرك . ففضبت وقلت : لوم أ كن رجل 
جرب 8 و وم أدفم عنك وعن د أطالك سرلة الأسبان سق 
5 اعدى ؛ لككنت اليوم من سكان التيرره وبا ادتساعت أل 
تعظر إلنن 8 تسل الأ ب نظارتك إلى حيوان تيب الخاق) 
وأاعب علك وفقيلك اللذرق تنسح برماعطسة للسيقف والثار . 
فيكت ازيجل عل دعل ؛ ومق اليج أله بيلك بزايه. وعقد 
الزواج بشاهدين مسامين . 

دعنا من هؤلاء الفقهاء أبا عوف» فإن بينك و بيهم بعد 
- عابين باجة وأردرنة. , . . أعمى نلك البوسة الى أحذت 
ولول بصوت مفزع مل «بالسواق ؟! 

ع بعتيا وتقاعيك منينا أشد التغاؤم » وأعتقد أنها 
٠‏ نذبر سوء . 


ليلة 1 ١١‏ 
- تلك أوهام أبا عوف » فإن ما كان يكون 
وما غراب البين إل (م) ناقة أو حل 

وشا هماقى حديما » إذ مها خطوات اشباح فُْ الظلام 1 
يدنو صوتها إلى حيث وقفاء ذقال أنو غبد الله : لا بد أن أعراً ذا 
بال دفم هؤلاء الناس إلى التزول فى هذه الليلة القاسية . 

وها كلع ولق اليك : ع تت با طالقة من عرس 
الوالى عباد بن ألى القاسم و ينوم ادرأة مقلتقة بالصوف #“عللة 
بالسواد » وقد حملها الخدم فى محفة غطيت بنسيج من الكتان 
العلل لا مكاة يتقف منه المطر . «نوتفت الحفة قليلا » وسأل 
أنو عبد الله عر اللير تأايه وهر السوذاق ؛ .بأن أمرأة الأمير 
جاءها الخاض فى منتصف الليل وأنهم أحضروا لها نزهة الغرناطية 
اتتابلة (بوأقار إل للرأة الى بلفة  )‏ سيققك ساروا ميا إلى 
فس الآمير : وكان قسراً عه بي على الطراز المرى » وزكر 
بعجائب الصنعة و بدائم الفنون » وقد أطل النور من جميع نوافذه 
ومشارفه » وكان الخدم والجوارى فى شغل شاغل يجيئون 
ويذهبون . ظ 

فدخلت القابلة القصر » وجاس أبو عوف مم المراس فى 


١‏ شاعر ملك 
يتاه أغلد لم ؛ حتى إذا مضت ساعة أو ساعتان » علت الأصوات 
ف القصر » وانسطت الودوه 4 وئزات جار به لسن قوق 
درجات الس وبا » وهى تصيح فى لغة عر بية متكسرة تمتزج 
بالرطانة الأساتية : البشرف ..ء, الشّرى . ... وات 
الأفيرة , . ... ولت بلث ماهد ءء :.. إن غللام ... ... إنه 
غلام 1 :4 9 أنه جميل جداً . حبكل سحب أوءوف عصاه » وهو 
بردد : إنه غلام ..... إنه غلام . 
لدف 
بزغت همس اليوم الثانى مشرقة وضاءة » واحسرت الغيوم 
عن السهاء وكا الحو » كان م يكن نوع ( وكان لم يكن أمطار ؛ 
1 4 5 9 تّ ش -. - ان ٠.‏ 
3 نم يكن رياح خوج / ومغى الناس ف شوارع باحة مس تبش رين 
لاعك ف دهم من لقم والرعب ف اللملة الفانمّة . 
وم يكن لم من حديث إلا ما كان <ولا السقوف وكيف 
هذ مثا لالط .والشرفات وكق أطاعة .ميا الفراصف» + والبرق 
وما كان دن خوف أولادهم وتسائهي دن تومه ( والرعد وما ر ل 


ف النفوس من رعب وفزع ه 98 وحلست طافة من الشيئان 


فندق 5 ه ١‏ 
الثقفين بفندق يتناشدون الشعر و يتطارحون النوادر وطرائف 
الأحاديث وكان - بالفندق شيخ جاوز الار بعين » هو المالم 
كتب الحديث التى بحرا باجة . 

جاس الشيخ فى صمت و إطراق » تتحرك شفتاه بما لا يكاد 
يسمع من ادعية أو تسبيح » وقد كان عرفه أحد الفتيان حيئا 
ل ا 1 باشبيلية » فانجه إليه بال :كيف كان كت العلة 
صدق 3 اه ال - 20 حى ذا أخذت الأرض زخرن والينت ؛ 
وظن أهلها ان قأدروق عليها » أتاها أمريا ليلا أو مار جملناها 
حميدا كان | ننن الأ 6 . 

هذا بأ بنى | لاو مع 0-00 طزه الأمة الى لسدست الث قالساعا 
أنفسها 1 واس ف التعييم تفطى عل أعينها فهى لاتيضر ( 
وعلى آذانها فعى لا تسمع . الإاقيد. أيبَا سرت إلا ماس 
لهو ومخاضر انس . . . . حمر ولساء . . .. ونساء وحمر . . . هل 
شعار هذه الأمة الملكودة» كانم مى فى حل لذيذ لا تريد أن 
ألستيقظا معد : وقد ماقتنا القلؤت: وصااحت فى أذأنها المير .. . 


0 شاعر ملك 
ولكنها سادرة عابثة تسير إلى اللهوءة التى لا قرار لما وهى لا نشءر . 
إن هه الأمة السكينة كقطيع من الشاء » لا راعى له 
ولا حافظ » وقد أحاطت.با الأسوذ مق كل جاتب:. والأبراء 
الأمراء ؟؟ . .. أبن ثم ؟!.... إنهم فى تصارع وتطاحن 
مضهم أعداء بعض » لاتنط” نيران الحروب بينهم ؛ يديه كل 
وأحذ منيتع أن نفرد بالقوة والسلطان , ويريد أن يمحو ملك أخيه 
ويستأصل تأنه ولر أدى ذلك إلى الايتمانة علوك الأسيان ؛ 
وهؤلاء يغرون إعضهم ببعض » ريل بنونال عا ع يبي كد 
وخلاف و<رب » ليغمر بوا هذا بذاك » حتى يضعفوا قيضا ., 
كان على هؤلاء الأمر اء أن يلتف بعضهم حول عش نوق 
يكو”نوا حلفاً عر با توياً أساسه الحبة والتعاضد » وأن يكونوا 
كالبنيان الرصوص » إذا لخأتهم صيحة » أو ولك ببس لأزلة . 
إن اله سبحانة وهب لأس أنواع الحيوان غر بزة تدفعه 
إلى التجمع والتعاون الدفاع عن انس وأطوية قال لمر 
اسمرايا .. والتحل قنش أ سر ايا > + , والعاير ةفل س” 


0-8 


السيآاه أسرايا .. . : والظياء نسير شير 7 شنأ للانسان 
ار يقل علب قر ف الك والمهر » 


١ 


فندق ١0‏ 
نيطلونية دن يجيه أن ,إستعين منيم بوي اقيعة فى سول 
أن يبعش متفرداً بعظامة موهومة وسلطان كاذب . 

النظريا “كلل سق عم الأمة عية بى أبية التي دعوا 
أتقسهم مركا ء ثم خاموا على أنفسهم ألقاب الخلافة أسوة 
بنى العباس ! ! فُقَد استعان بعطهم على بعض بالبربر والصقالبة 
وماوك الأسبان » فبلك أر بعة منهم فى نمو سبع سنين واضاءوا 
ملكا عظيما » بناه آباومم الأولون بآرائهم وسيونهم . 

نم ماد ذا حصل لما تفرقت الكلمة وكثر الأ وله 4 نوأتقيد كل 
أمهر بولأية 41 اأصببة تسيا د و وسرف» ؛ وإغراق فلن 
الشهوات » 3 تفرق ونخاذل وغدر . 

اوسموا إلى ماص شو هذ» اللذوة مند عهد قر نب ١ء‏ أو 
فها البرير واشتد فها لحلاف » وتأجحت نار العصبية بين البر بر 
و لمر ب » فتنازع للتغلب عامها أو القاسيم ن عمّاد و بنو الأفطس» 
وأرسل انو الما أبن عاد لإخضاغها » لخاصر انن الأفطس 
مهأ وأفى رجاله ؛ 3 5 وغلاك المدينة . 

وكانت هذه الحادثة صائحة الشر بينهم » ولا يزالون إلى اليوم 
فى حروب لا تنطىء نارهاء ولا يمد أوارها . ومثل هذا من 


١4‏ شاعر تملاك 
الشر والتنازع » ترونه فى بقية الأءراء . 

نحن يا أبناى غرباء فى هذه الأرض . . . غرباء فى مملكة 
قرية ملكتاها مه ن أهلها بقوة السلاح » ولا نستطيع أن بق 
فها إلا بقوة السلاح . نحن غرباء مون ين قوم أولى قوة 
وأولى بأس شديد » لا ينامون على لضي طو يلا ؛ ولا ,يصبرون 
على ضياع ملكهم ٠‏ غرباء فاحون ُرْلنا أرض الأندلس »2 وى 
حنة وارفة الظلال » متدفقة ة الأمبار ير النعم 6 وآفرة لير 
فكان خليتأ أن نشكر الله عز ا م عار عن الفردوس 
الأرض ” 0 وأن تجاهد متواثةين لتنمية خيراته و إعداد العدة 
للذود عله » وأن نستعيذ دائماً من نزغات إبليس الذى أخرج 
آدم من الجنة وما كان فها من نعي مة شر . كان علينا أن 05 

قف لها أرض الأسبان ؛ وأخضْعنا أهلها ووضمتا الزية 
على سادتها وكبرائها ‏ أننا قد العزلنا بديننا وقومنا - وهم فئة 
قليلة '- فى بلاد نائية » وفى <زبرة منقطعة عن المشرق . 
وكان علينا أن ندرك المرى البعيد الذى ألم إليه طارق حين 
أحرق سفنه وقوار به » وصاح فى قومه : البحر وراء؟ والنية 


أمامج , وليس ل إلا الخلر والصبر » . 


١ فندق‎ 

كان الشيخ يتحدث ف أن وصوت عرد + وكانك آثار 
الغضب والحزن بادية على وجهه » وكان الفتيان ينصتون إليه 
واجمين »كان شيئا مما ذكره وأفاض فيه لم يخطر لم يبال » ثم 
ابتدره احدثم قاتلا : ْ 

(« صدقت يا شيخ . إن أخلاقنا العر بية ذهبت عنا منذ حين ؛ 
و إل أعتقد أن العري هلا السود إل إذا سكت باداتياء عادات 
البداوة والمشونة » فإذا انصرفت إلى الحضارة أذهلها بريتها 
فتفنكت فى النعبي » واستنامت إلى الدعة وتجردت من الشجاعة 
واميّة » وضعفت فبها تلك العقيدة الإسلامية القوبة التى هرمت 
مها المالاك 30 العروش » أمام عدد 5 ن عددها » وقوة 
ضحم من قوتها » وأظن هذا معنى قول اللَّه ‏ وهو الصادق 
اولي ع 20 من فنه ف قللاة غلبت فثة "كثيرة بإدن الله » واللّه 
مع الصائر إن 6 .. 0 

وقال ثان من الفتيان : اظن أن 3 ضوار داء الاندلس 
فى كلتين : التنازع على الملك والشهو 

إن هؤلاء ٠‏ الأسبانيات وبال 0 الك واللة رمعا . . .. إن 
فون لفتنة وسحر أ يستلان من النفوش كل أخلاق الرجرة 


"٠‏ شاعر ملك 

وستغيدان القلوب , . . وف. يت كل أمير من عؤلاء عات 
يم مهن ويلبو بين الكاس والطاس ٠‏ وأعتقد أن كثيراً 0 
هؤلاء الجوارى جاسوسات للوك قشتالة وغيرها » ينقلن إلهم 
ألخيار كل أمير ( وعدن 05 ل من كل ما لصعف 
الدولة ويذهب بصولتها . 

إن حمال هؤلاء الأسناتيا ت ورقة حديثهن ولطف اكد 1 
مما يمحر غنه اأوسطو يكير دوتة الصييرء عق كاريتهالأسواقٌ 
التى يبعن فبها فىكل بلد من الأنداس » وأقبل الشبان على 
اللسرثى مهن » وامتنعوا عن النزوتج بالرائر . فكسدت سوق 
بناتنا وأصبحن يحتان على الزواج بالتبرج و إظهار الزينة » واتخاذ 
وسائل الاغراء » واجتذاب الرجال » ففسدن وسقطن فى حماة 
من الرذيلة ذادت عنهن الرجال . 

وهكذا غدن باليبة بعذ أن خاوان الاستشقاء من ذاء بذاء .. 

فقال الشيخ : « إننا أتينا من ذلك الجنون الذى أصاب 
اعراءنا . وهو غرامهم بالتشبه بماوك بنى العباس . 

سمعوا كثيراً عن إغراق هؤلاء فى اللهو والْجون » واقتناء 
القيان والغامان ؛ وتبديد الأموال فى العظمة الكاذبة » فأنوا أن 


١ فندق‎ 

يكونوا دونهم فى شىء من هذا : حمر وقيان وغامان» وهو 
وعَث ويجون » ثم قصور شائخات » وحدائق باسمات . 
اما الدنولة والامة . . . . فلهما رب" يحممما . 

فانبرى ثالث وقال : إن روح اللهو والمحون هذه سرت إلى 
كقيرسق الفاس ع سق مات اللاو« 

دعالى مركة أبو منصور السلاعى” للتنزه كشة الفرج ؛ وهى عبلى 
بعد فرسخين من الدينة » وكان قد صنع صنيعاً دعا له طائفة من 
الأدياء والشعرلء,والقبدار بو يعض الثقياء بقاماً امققرر نا بالأنيةت 
ون قد سيقنا غلانه وغبيده إلها ب مدت الوائد » فئلنا مثبا 
طدلياً شهيًا » ثم رفم الطعام » وصفّت أوانى الشراب ؛بواعذت 
القيان. فى الغناء والرقص ع ولعبتث أعخر برءوس أحانى ‏ وعلا 
ضحيجهم كانت فيقية الأباى بق تمتزج بتهقهة الرح ؛ ورنات 
العيدان والطنابير تختاط بأغار يد طيور الر بيع ؛ وخطوات الرقص 
تساير الأمان فتثير الأعصاب وتبيج الأشجان .... بين تكات 
وطرف » وفرائد من الشعر _تتنائر هنا وهناك «؟ نثرت فوق 
العروس الدراهم . آ 

أما القوم : ققد خلموا عذراهم » وأرسلوا للهو عنائهم » فطاروا 


” شاعر ملاك 
إلى اللذات » وأغرقو اعتولم فى الكاسات » والقيان عشى يينهم 
وكلهن فتنة و إغراء » يرسلن الشباك لاصطياد العقول » بين عمزة 
بالعين » ومدة لاشفتين فى دلال يشبه الغضب » وكلام هو السحر 
أو دونه السحر . 
وإذا بماجن يستخفة الطرب فيصيح منشداً : 
لا تتم واغتنم مإزة بوم إن تحث التراب نوماً طو يلا ! 
وتان بنشد : 
شولون : نب » والكاس فى يد أغيد 
وصوت الثانى والشالث عالى ' 
ولك ذهبت الخر بصوابه فأخذ فى ق 0 : 
افنيت ععرى” شربا على وجوه الملاح 
أحبى الليالل طروباً فى نشوة ومزاح 
و لست اسمع ماذا شول داعى الفلاح 
ورابع يغنى ويقول : 8 
مقر"في وقاليا الأ تق ولرباقية ' جبال حنيق ماسقوق لقنت 
ثم قام شيخ جاوز الستين » وأخذ رقص وهو متو كى. على 
عصاه » وقد غلبه السكرع ثم شرع بتركم بأبيات ابن شهيد ؛ 


فندق " 
لق أنشدها حيها رقص فى مجلس الندور ‏ ن 5 عامر : 
هاك شيخا قاده عذر لكا قم فى رقصته مستهل 
عاقه عرى: هزها منفردا نقرس أخنى عليه فاتك 
مَنْ وزير فبهم وقاصة” قام للسكر يناغى ملكا ؟ 
أنا او كلست © تمرقى 2 اقت إجلالاعل.وأسى لك 
قهقه الإريق منى ضاحكا ورأى رعشة رجلى فبكى 
وبا نحن على تلك الحال » إذا غلا قروى حبيث لصي : 
الأسباق” . الأسباخ دوا مم نسم قاذمون مع جيش من 
برب اروب علي باعة . ش 
فأطار اللموف ار من رءوس القوم » وأخذ م الذعر 
والمهلم كل كل سا ؛ واصطدم بعضهم ببعض » وداسوا فوق 
البيدآق والككوس » واجتذبوا ذبولم من القيان اللاتى حاولن 
القجقاء يوم . ...ثم تبين بعد قليل أنها فرية دنيئة » وأن 
غنم اللئم أراد أن يكدر صفوم » ويفرق جممهم . 
فأسرع الشيخ قائلا : إن إنذار الغلام لم يك نكاذبا» وستأتى 
إليهم 'الأسبان حتّا » إن لم يكن اليوم تفدا . 
ويحى على الاندلس ويحى ! ! أبن أيام عبد الرحمن الناصر؟ !. 


ع3 شاعر هملك 
حينًا كانت رابة الإسلام تخفق على أرجاء الجزيرة فى عزة 
وثموخ ) وحينا كانت الوفود من ماوك الأسبان تأتى إل 
الزهراء قتحسر عن رءوسها إجلالا وهيبة ؟ ! 
نهز أحد الفتيان رأسه فى تحشر وقال : هذا كلام سحيح . 
ولكنى أنصح لاشيخ أن بكم المخط على أعراء هذا الزمان فى 
نفسه» إن أمير ناعباداً رجل بطاش ظالم ؛ ببق اليك كيه : 
ونصطاد العصفور من بين برائن النسور . وهو كثير الجواسيس » 
ينقلون إليه أخبار الناس وأحاديثهم حتى ليقال : إنه .يعرف 
ما يحصل فى كل دار ؛ ويكاد يعرف ما يجول فى كل نفس ٠‏ 
فأجاب الشيخ : هّن عليك يا فتى . , ٠.٠‏ إن الله كتهب 
لكل نفس أجلها » وإنما ضِيمٌ الناس الرياء » والنفاق » 
والسكويق على الداء وهو يدب و,ستشرى 
'وبنام فى الحديث» إذ دخل شاب من طلاب العل بالمدينة 
وهو يقول : إن عظاء المدينة وعاماءها وشعراءها يذهبون إلى 
القصر لتيلثة الأمير عولوة يجلنيك : 
فنظر الشيخ فى السماء . . . . واخذ بردد : 


ما 


بشر الدّهر عولود جديد ليث شعرى أشق أم سميد ؟ 


منده وم 


3 8 


مسسة 


أعنث العبيك سيا للامو عياذ إلى جالب سرير ؤوسه : 
طاهرة بنت مجاهد العامرى” اميروائية + وكانت أحنا حفلى زوجانه 
عقدة زأفر مين" إلى قلبه . 

فدخل الأمير بائنًا نتلاللاً وجهه بشراً على غير عادته التى 
اعتادها من مظاهر الجد والعبوس » وما نظر إلى طاهرة وهى . 
فى سر برها توش اقدمه » وتصو”ب إليه عينها الناعستين فوحب 
وجدل سجتى عاحلها بقوله : أذ كر بن يا طاهرة بوم فلت فيلك ؛ 

رع الله من يصلى نؤادى بحبه 

سغيراً » وعبتى منه فى جنة اتلد 
قدالية لين #سيسيية اذثنا < 

قدي التوقن غمقة اليد 
شكوت إلها حبها عدامعى 

عت ا ماقدلقيت مر الوجد 
فصادف قلى قليا وهو عالم . ' 

فأعداه » والشوق امبرئح قد يعدى 


؟؟ شاعر ملك 
فقاطعته : نمم أعداه يا مولاى ... والشوق المبرّح قد يعدى ! 
ولك عيادا استمر ينقد : 
فتلت لما هاتى ثناياك إننى أفضل نوتار الأقاح على الورد 
كلست طاهرة وقالت : واللّه يا مولاى ماعذبتك بصد” »؛ 
والأأرواساكت رحر . : . ولكنيا عادة الكسراء ل رغبة التم 
بإذة الوصل يقرنون إليها ألم الجر وذل” القطيعة » ليشعروا بكل 
ظ مافى الوصل 7 سسادة ونيم | ! أتراق صدقتك يا هولاق 
ب وأقث الصادق داق ب دين قلت 1 ١‏ 
تنام ومدنفها إسهر ولصبر عنه ولا يصبر 
لئّن دام هذا وهذا به سيهلك وجداً ولاشعر _ 
فعيث الأمير بخدهاء وقال : أبن الغلام ؟ ؟ وكيف الطلى 
وامه ؟ ؟ 
مله ين ذراعما فى ركق وحمان : وكشفت عق وجفة 
غطاء من الحرير الرقيق » وقالت : إنه جميل وسيم يا مولاى . . 
إن فيه كوا بعك » وثايرا من ' 
فنظر الأمير إلى وجهه وقال : أمم باجارية , هذا ألفلكه ينة 
لأجكاد يفملى ء اللنيقهق عقر لساك أن سياف ورب للكفبة, 


تمنقة 0" 
فتكلفت طاهرة الغضب فى دلال وفتنة » وقالت : ألا بزال 
المع موي يأب 1 ١‏ والله إن امساراك تمد لأ كير دأيل عل 
شرف حتده ونبل منزله . 
نعم إن أب ىكان مولى أسيانيا من موالى النصور بن ألعامر , 
ولكن نسبه يرجع إلى أسرة عريقة من ملوك الثمال » ثم زاده 
الإسلام شرفاً على شرف » وأضاف إلى مده التليد مجداً طريفاً 
انا اعرف ذلك با طاهرة » وإتما هى مزحة اردت ان 
أليربها غشياك . أرجو أن يكون هذا التلام سيدا » 5 أرجو 
السعادة لأخويه : إسماعيل » وجابر » فإننى يا طاهرة دام القلق 
على ذريتى » وعلى ذلك املك الذى أثلناه بعرم يدك الجبال ؛ 
ولاقينا فى توطيده وتوسيع وقبعه ما شيب تواصى الأطقال , 

ب انلك قرع لطيال يأعولأي . جرعي وراءه فيضكر الك 
التصاو بر المزيجة » و فض سبلت كاه حل مزعج » حتى 
إذا حوت.منه ١‏ نجده شيئا . 

لايا ابنة مجاهد . إن المنجمين يكادون يجمعون على أن 
زوال ملكنا يكون على أيدى قوم ,طرءون على الجزيرة من غير 
سكانها » وأغلب الظن أن يكون هؤلاء هم البرازلة » الذين طرأوا 


4" شاعر ملاك 
عل الأتيالى فى عهد المنصور ن 7 عامر . لذ]لك بت سه 
تنس لى العمر » وامقدّ الأجل - أن أ كتسح غرب الجزيرة 
وألا يق من ملوكه ملكا على 597 
زادك اهيا م لاى قوة رمكيناً ؛ وأمتع هيار : 
عند ذلك تيا الأمير للقيام » وقبّل زوجه قبلة فى جبينها » ثم 
مشثى كو الباب وهبط من الس والسبيظ سضوله :بو الحرّاس 57 
وخلفه » حتى إذا وصل إلى الهو ؛ قام الناس جميعا فى هيبهة 
وخوف وإجلال » وتقدم إليه رجال الدولة » ورؤساء الجند » 
وعغلاء المدينة » بالتهنئة والدعوات بام الإقبال وسعادة المولود.. 
نم تقدم القعراء وأنشد كل منهم ما كان أسرح فى إعداذه . 
وكان فارسٌ عَلبتهم فى هذا اليوم أحمد الأنصارىٌ الشاعر» الذى 
الود تسددة سيلقة ايض غليةفع الزبداع . ينبأ : 
أماخت الخحيل آاذاناً لصرخته 
واهتد كل هرب ا 
وأثر الدرع مذ شُدّت لفائفه 
وأيقضة اليد 11 أسر القرسا 


و لعد أن انصرف القوم » دعا الأمهز بالمنحمين لبروا طالع 


موئكة حل 
لمولود » فاجتمعوا والرعب يملا قلومهم » فقدكانوا يعلمون أنهم 
دعوا لخر 5 خطير ع وكان بيهم ألو - الحضرئ الإشبيل 5 
3 7 و2 م 3 
وبعد ان نظروا فى أصط الا بم وقلبوا فى كتبهم » أقبل 
بعضهم على بعض مبمسون : ماذا نقول للامير؟ فقال احلهم : : 
إل الام سجىء ٠‏ فيقة لكو وأسة يلع أسلتب الك : إن ف وله 
حل أب اليس . , ولكننا عاهدنا صناعتنا ألا نقول المده إلا 
إذا كان مارا ‏ أى أشبق يك عقي تقاف : 
فقال أبو مس : ا روسكم لا تكنى لكات عضب الأمير 
(جيعوه بود طلم بهم إن تم لع ينين مما كب في 
صفحه 0 و 4 0 يقول لعو لعل أن ليوا جور 
1 حمّار 6 06نه وهبوم قالوا شري دن هذاء اذا بفيد قوم 
وأتم تراب ؟! رحم لله ذلك الأعراب الذى قيسل له حين فر 
سيو و سا 1 
خير غتد من أن قن اعالته و الك ) 
: خو فنأ الأمير منذ سنتين مر يدهمه )م 0 رءون على 


نا شاعر ملاك 
الإزرة مع شوو ماتيا : فيسب أن استسلكه يداه وَأنّ 
نظهر البشر والابتسام وحسن التفاؤل » ونبلفه بأن الطالع سعيد 
غير أننا لا نزال نل فى اثقاء خطر الطارئين 

نفرجوا على هذا الرأى ؛ ولما ألقوا كلتهم الشبير اعطق مر دوا 


بعل التمحا يشناء , ., نارون 0٠٠.‏ الطارئون . . ٠.‏ داتما 
الطارثون ! ! 

ثم دعا ساله البريد ؛ وطل يإلية أن يسير نو إلى ! إشبيلية 
لينقل انبر إلى أبيه . 


وما كاد هدون اللخمى تاق عر مولاه ؛) حتى اسرع إلى 
خيل البريد فاختارأ كرمها سلالة » وأسبقها عدوا » وأقواها جلداً . 

ومضى به يسابق الرييح بين غياض فيح » وحدائق نضر ء 
1 ص فينانة حتلفة 1 ه عق أذرقة اسبا ٠‏ عند 0 14 ( 
الزنتون مرج وعدم والمصفر؛ مقا 0 1 ذوق 
التيرء ودخل للدبنة تعبا ساغيا متبوك القوى م فأكد ممفه إلى 
فندق فى سوق التجار . وما كاد الطعام يقدّم إايه حتى طفق 
بتبمة اثياماً ى وكأن بالنسق ققاة أطبانية تنظر فى شكوة 


مهنئة 2 

المسافر ين » امكز جت فيها الصحة باجمال » فكو نت منها إنسانة 

سّانة فائنة عر بيدة ؛) راض عدن م مها ؛ وتدعو المعرض 

عنها أن 4 ياه نع إذا الف ره نه الدلال كيش يكوث , 

ذلها رأت حمدونا لا برقع ء ينيه من وعائه » ,يضم الاقمة فى شه 
وعد أخري » وريقظر إلى 'لالفة ,  :‏ قالت له فى رشاقة تسخلليا 
قيقة : 

98 أن الطعام صرفك حسن طهوه عن جميع الناس ! ! 

فع عينيه إلميا ؛ فى بلهِ لو تباله وقال : 

| عن يافتاة ؟ ؟ 

5 أقول : إن طعام «لبلة» أو طعاء فندقنا خاصة » ,ستهوى 
اليظوق و على بتكنا وصبايتيا , 

فأعاد فيها مدون النظر ( إلى ساس ولللوسرأية ( أو أنه 
كان قد شيع قليلاًفتنبه قلبه بعد طول غفاته . تقال خنا : 

ب أنظرينى يا فتاتى حتى أسكت صياح تلك المصافير الى 
ملآت بطنى . . . إن غزل القاوب يأتى بعد غزل البطون . 

هذا أططه اي . 

- أتؤثرين الحب الصاتم ؟ ؟ 


3 شاعر ملك 

إن الحب الصحيح لا يدعك نمس جوعا أو عطشاً . 

ح نا أقيل ان عقو عذا للب ؛ شر أن تشارويية 
الطرفاكق : ألا وأدع - لأوابك فى انرسك عليه بابسيرة 
من هذا الأندق مدى الحياة » نستق من رضاب الشفاه » ونتة 
تفاحالخدود ... ورمان النهود ؟؟ فتهانفت الفتاة فىدلال» وقالت : 

انتظر حتى أصاب أولا بحبك » ثم اقترح ما نشاء . 

آه منتلك يافتاة »:. . إفى أجعاج فى الجعذايلك إل وقت 
أطول من وقتى » فان ساعة لا تكنى لاقتناص مثلك . 

فأجابت الفتاة » وهى تلق سحرها » وتعبث بعيونها : 

ساعة لانكق ! ! إنك مغزور عظي التفاول ياف ... ... 
ألآ قلي 8 قير . . ب ألا اقليك 8 سقة , , . . ألا قلت :دهراً . 

إن لينالكلام ولطفهء وتجاذب النظرات» وتبادلااضحكات 
ءا والترام فيء ألخر , إل كل شفاة بيك بقلمة طية ابا 
القنبان اتطدرنها قد ترطتك بف حبك ؛ ووقمت فى شبا كك ؟ ! 

ليا سيق لا , ... أن لست من هذا الطراز . 

ح من هذا الطراز أو من غيره . ٠ ..٠.‏ كلكن بات عواء. 


عمى صباحا أيتها الفتاة . واحتفظى جمالك حتى أعود . 


مولئة عم 
كم وشب على جواده وهو لاإيصرف عينيه عنها . حتى حال البعد 
ناما . وأخذ جواده يمر يجبل الشرف » وهو تل أحمرالتر بة » دانم 
الخضسرة » يمتد من الشهال إلى الجنوب و أر بعين ميلا » بمكثير 
4 3 
دن العرى » يذاه لشمس من ارضه وطفة لالتفاف اشحار 
الزيتون به . 
فسار دون فى ظل دام بين هذه الأتتشار سد ] لعمى لعل 
مس ساعات إلى وس يانة » وهى إلى الشاطىء الأعن من نهر 
الوادى الكبير » تقايل من شاطتئه الآخر مدينة إشبيلية . وما 
وصل هدو ان )0 طريانة ») حتى سا قياد جواده إلى أحد 
رحال البريد هناك 0 وزل قار با اجتاز به إلى إشبيلية ‏ ثم أخذ 
طر يقه إلى القصر . فاما مقل بن بن أ ىالا عمد بن عناد ‏ 
وكان رحلا داهية ف :الرجال قد جاله الشدى وأطفأ منه الهرم 
353 إلا قوة عقله » ودوة | ارادته 4 0 نفود عينيه وشدة 
برنشهما - ابتدره أبو القاسم قاثلا : 
د غير ياجاء يكن 
بد <هر إن ا الله يا مولاى هه 5 8 ولد غلام سيدق عناد 
امير باجة . ظ 


61 شاعر ملك 2 

فاستشهد أنوالقاء . | 

إذا بلغ الرضيع لنأ فطاما ٠‏ تح له الجبابر ساجدينا ٍ 

وهل مررت بطر يقك على بطليوس ؟ وهل معت شيئا 
عن المظفر بن الأفطس أميرها ؟ ' ' 

لاا مولاي . إن الكذت اضر طريق: 

ثم أراد 9 نتملفه ذمَال : 

ولكنى سمعت بباجة : أن المظفر لا بزال عا كفاً على تأليف 
كتابه » وقد بلغ فيه فيا نقل إلى إلى الجزءالرابع والآر.بعين 

د وق وين . . , دغه يؤلف . . .. إننا تزلف له كتاباً 
سطوره صفوق الجيوش » وتقطه أسنة الماح . 

الميئه أصملق أاء من الكب 

ف 55 الحد ديرف الجد ولعي 

: أنه 


- قِ 


دار الفلك دوراته ٠...‏ ؤمعئ كو سنتين من ولادة خمد سن 
عباد ؛ والدنيا مقيلة عل دولة طق عيأة » والأيام اأتاعتك: ءالا : 
حتى إذاكان يوم من أيام الر بيع » أقبل على قصر باجة فارس 


عزاء ع 
يفك مجواده وقد 'لسيثيمنة المرق. وجالة النبار » كلد مخل الفناء 
تواثب إليه الحركاس والجنود من كل مكان » فعرفوا فيه الحارث 
ابن ر بيعة ) موضع 79 1 الاك أبى القاسم صاحب إشديلية . فابتدرهم 
الفارس وهو بلوث : ابن مولاى عبّاد ؟ فاشاروا إلى داخل 
القمر» فقَفزالحارث حتى إذا مثل بين يدى الأمير» أ ىكر م 
التحية » وقال: يا مولاى . إن سيدى أبا القامسر قد اشتد يه 
امرض منذ أيام » وقد طلب إلى أن أسرع اليك لتزاءت. 

ووجم عباد عند إلقاء احبر إليه » ويدا على وجهه مزاح من 
صوق وأعال وكوب وكير ثم قال : أتراه بوث وار 4 ؟ 
قال 2 يا مولاف إن الرض 1 كفيك . 

وما كاد سمرى الخبر فى القصر » حتى سرى التحيب والنشيج 
بين الجوارى ؛ فغضب عبّّاد وقال : بن فاجرات علكن 
عيونون ... . هر صاحب بر يدق أن 8 #فاعيا ») فإنه 
أقوى بل على العذو م قم وودع زو وحه ») وتاهب لطر إلى 
إشبيلية ع ور أرق ترحل الأسرة والخاشية بعد بومين . 

عدا الفرس بعبّاد كا نه البرق اللحاطف » حتى لقد عمز الحارث 
عن مشا ركه . بوما كانت الاليلة وض بار » عق وسيل 


يم شاعر ملاك 
عباد إلى إشبيلية وكان فى <ح<رة أبنه. اقراجي افبيها كته الأيام 
والقترسيه راض + عروة أقائا قمار : ى ترغيل أنات, خائدة 
فلباراء أ القاسم |بتسم ابتسامة #رحسب : وأشار إليه بلاوس 


3 قال ف عبارات متقطعة : 


إننا ملكنا يا عباد بالدهاء والميلة » ثم ثنينا بعد ذلك بالقوة 
والبطش والجبروت ... املك الجزيرة كلها أبا عمرو» وابداً 
الأدارسة فإنبيا عذاؤك وأعداء يكت إنك علي ياب 
إنك مق ق النذر 'ت ماء السياء ‏ قلست عصدت: ق- الزلك 
ولاواقل قيه , عد ذاك أقبق حى بن إسحاق. الطبيب »؛ وق 
يذه كأسريا حؤاء ه أأسر عن أب القاسم » وقال : 

وإذا النيّة أنشنت أظفارها ٠‏ 

ألفيت كل تميبة لا تنفم 

ثم عال بوأسه عل وسادته وات . 

دفن أبوالقاسم » وأصبح عببّاد ملك إشبيلية وغرب الأنداسء 
وسمى نفسه بالمعتضد » وكان عباد باقعة فى السياسة » داهية ى 
اقتناص الأرص » كلا قليا .20 


عزاء ' 1 
وكان عيد الموى ولمدى 
كوك المبا وكرت الددرا 
أسد يفترس وهو رابض » وينصب اللكايد وهو بين 
جوار يه وكاسلته وتنسائه ...قال قل التسية ه رسن أذ 
العياة غ ويف أقذ الجمافة , : الا 17 ولا تقصر 
ذراعه عن بعيد وعد دولته وقى جدشه » ووسع غزواته 
550 قر حديقة قضرة حك راط أععلى كل 1 
وى سللكم + أو أميرء أو قائد من ظفر مهم . فى غزواته . وقد 
كار عن اللرابيس حسن خانت الرغية أن تمس عاق 
تفوسها » قداتت له الرقاب. ::وذلت: الصعاب: : وقهر مأولة غر وه 
الأندلس . وقد صور نفسه بنفسه حين يقول : 
حديت ذمار الجد بالبيض والسّمر 
تررق أغبار العذاة عل فشر 
سي 00 الحد 6م وصنعة 
لأشياء فى العلياء ضاق مها صدرى 
ذلا عن للانبان .ها كان غيد. 
يشاركه فى الدهر بالنهى والأمر 


ب شاعر ملك 
ثم أعطى نفسه صورة اخرى حين قال : 
لعمرى” إلى بالمدامة قوال” 
وإنىلما يهبوى الندابى لنعال. 
الس زُماى بين كذ وراحة 
7 فللراى لاز وللطيب أضال 
فأمسى على اللذات واللهو عا كفا 
وألعى بساحاتك الررامة لفل 
واس على الإدمان أغفل نشي - 


قتسغل 

استقر الملأك المعتضد وتتايع الانتصار » .واستمر الزمان سير 
والأيام تتوالى ؛ و بلغ يمد بن عباد الحادية عشيرة » وكان قد اتقن 
القراءة 2-7 ؛ وشذا ق..ساةىء العلوم 2( فأحضر له أبوه فى 
القصر خير الأسائذة بالأتدالس لتثقيفه و تلقينه » فكان يعيش 
ابن دينار يدرس معه فقه اللإمام مالك » وبق" بن لد سير 
القران » وشمد بن أعن الحديث » و إسماعيل بن القاسم الادب 


قفل م 
والتار ريخ » واموفى" النحو » وأبو القاسم العثار النسجي وول 
إلى رئيس قواده تعليمه الفروسية وعلوم الحرب . 

وكا الكناب مذ وسيم الوجه ».ذكى النؤاد ؛ صادق الهس » 
قوى العارضة » فسيح مدى الخيال » فيه كثير من الجرأة 
والتساعة » وطى عمق التبور والسلدة وكأ مولما بقراءة الخجرء 
يأ كن ما سه فيه قدو النول واطاسة. 2 

وقد استمرت دراسته ست سنين» خرج بعدها كامل 
الققيف» واشر ابي زات .از بانية'. 

َل إلى إسماعيل إن القاسي يوما بعدآن تمكن فى الأدب » 
يت الشت ب من شرح قصيدة عمر بن أبى ر ببعة 1 

ن آل نم أنيك قاد فبكر غلداة غد آم لك 5-6 

ان 7 عباد قاسياً فى نقدها » التفت إلى أستاذه وقال : 

ما يقول الشيخ فى هدين البيتين : : 
أ كثرت عرك غير أنك رتما عطفتك أحيانا عل أمور' 
2ه" زمى التبتير يننا ليل ه وساآعات الزمال قور 

فقال الشيخ : هذا شعر حسن . أن هذان الببتان ؟ تقال 
ان عاد : وما نظن فى هذه الأبيات 1؟ 


58 شاعر لاك 
نظن بنا م الر بيع عببياامة 
ألا غفر الرعمق نيا واقمه 
أأغر قينا فى فؤادى كتاسه 
وبدرَ تمام » فى ضلوعى مطالمه ؟ 
وروضة حسن أجتنيها » وبارداً 
5 اط 1 8 عل" شرائمه ؟ 
إن عدت َك توالا ينه 
على معتفيها أو عدوا تقارعه 
فطرب الشيخ وصاح : هذا والّه الشعر » لمن هذا ؟ ققال 
ان عباد : لاحاالس بين ديك » الذى طابت بادبك اصاثله » . 
وغنت بلابله ٠‏ فال الشيخخ : مرحى يا ابن مولاى مرحى ! ! 
ها غى شمر الأوك 4 ومن سيراك يقول مله : وفيكم الرياسة 
والأأدت والشعر منذ غهذ انن المتذر ؟ 
خرج الشابة والمُجب علاً جوانبه » فالتق بأخيه إسماعيل 
في أحبد” دهاليز التصرع فأنخدء الآبيات ع قكر إساعيل وقال : 
ويلك يا مد ! ! أغول فى هذه السن ؟ ! والله اوعل 
ابوك ما سامت من عصاه . فاجاب محمد : 


0 


4.١ لتيل‎ | 

- إن الناس يتناقلون لأى كثيراً من شعر الغزل . 

- إن الكلب الغاضب ينبح » فإذا حا كيت نباحه 
ولب هليلك , < 

ب عط اقربيد عيب يا العاعيل . . ٠‏ .فيه أ بالاي 
فد أن قذّيك هل إلخوياك ,و جيللك وله عيتم 1 | 

أما تشبيهى إياه بالكلب » فقد سبقنى إليه على بن الهم 
فى مدح العم قل العباسى ينين قال :: 
أنتكالكلب فىحفاظك للودٌ ‏ وكالتيس فى قراع اللخطوب 

ذلك كان أعرابياً جافياً جاء من البادية » و1 تصقله 
لللشارة : ولكم الك الدالن يقل > 

« شثله كل الكاب إن تحمل عليه يلهث 1 1 بلهث » 
فدع الغالطة يا إسماعيل . ثم أبن « أمَا » الثانية ؟ 

وأننا ولاانة النهذ : قفي فق دق الزن . ... الربجل كثير 
التقلب يا مد لا يثبت على حال » وعيونه <ولك وحولى ف ىكل 
مكان . أتعرف جار يتى « ماريا » التى تضرب الحاشية بباالثل 
فل قنائيا فوسو وطاعى ؟ أثعرقف أنيا جاسوسة للاعل.* ؟ | 

عا عاسرسية ؟ | 


با ظ شاعر ملك 
جلسوسة ؟ وق حلترقن أى متا بعد أن وأطايق 
طويلا » ونصحتتنى بالابتعاد عن الانصال لتو ) و بالتزام 
الطاعة فى كل ما يأمر به ألى . ولقد يحسن بك أن تمل أن أن 
الجارية « فلورا »4 تتحسس عليك أنظا, وتنقل حبار ىك 
وعبثك إلى الى . 
ح مم ألذيك يننا ! 
أخيرتى الجاررية («صباح ( لأنيا 1 نبا تختاف إلى حجرة 
ألبى؛ وى تل أن. أأفيرة تبش 0ظ عليك » إلا تلهس عرد 
الصبابة والغرام الجاريتين : سحر » وجوهرة : ا 
وبل لابنة الاسبان . 
3 عذأ ما هي أن قناء ] عد ء أنّا آنا قا قتى :1 ] 
حدّة الطبع والثفيث بارأ , والمساة الى عوك أبحيانا 
إلى جنى الفا كهة قبل نضحبا » ولافتباء قاعدة مليحة يرددونها : 
من استعجل الثىء قبل أوانه » عوقب بحرمانه . 
وبا #ايتحادثان ؛ أقبل « صاعد » خادم افد الياض : 
يدعو إسعاعيل لمقابلة أبيه ٠‏ فهرول مسرعا » حتى إذا دخل .عليه 
رآ مطرقا عابساً » فال اجلس با إسماعيل . . . لمثل هذا اليوم 


اسل 3 

أعددقلك , . ٠‏ العرف ترعطبة لعن قصبة الأكدليس يها . ... 
فى رليتيا م فاذا عزتيا ف لبن أخفي اللرك هيما ؛ وسيطرت 
عليم يما .. , , . غ3 الليش_ كد . . . وعات لى قرطبة مد 
ثلاثة أيام ٠‏ ...تم . 

فتلكا إسماعيل وقال : ولكن يامولاى ؛ جدشنا قليل العدد 
وإن بقرطبة جيشاً عظيا تيده العامة » وليس ببعيد أن تسعنجد 
قرعطبة ليها باس ان سوس » فيقم رجالى بين شق الرحا . 

فصاح المعتضد : لفل صدى فيلك افلنى + ٠‏ . . انك لبان 
رعديد منخوب الفؤاد . . . مثلك تضيع المالك وتهزم الجيوش . . 
اعزب عنى . . . اعزب . ثم وثب عليه قفر" من أمامه . 

فر" وهو عتقد أنه مائت لا غالة وبق ق غرنن هذا الاسد ؛ 
٠‏ فالعمق هيدا عن إكببيلية أياما 2 عم أن أباه قد غاب عن 
القصر» وذهب إلى حصن الزاهر . فماد إسماعيل إلى إشبيلية ؛ 
واقتحم القسسر وقد ثيراً من ذخَائره » واستكثر من المال والمتاع 
ومغى مع إعض الْند الموالين له إلى الز برة الخضراء » وم فى 
طريقه بقلعة اءن أَبى حصاد فاستحار به واه » ولكنه بادر 
الكتاية إلى العتضد سرة| بره بتذول ابنه عتده » فأرسل إلية 


01 1 شاعر ملاك 

المتضدد من أغاده إلى إشبيلية » فاعتقله العتضد » ويق أياما 
يقاب الراى فى آمره . 

دى قا “كنك لله والمعتضد أرق نتقاب عل سر بره 
لما دثره دن م والنكد - لم رحلا لتسوار عليه القصرع 
فنظر » فإذا هو ابنه مع طائفة من الجندكانوا عالئونه » فهم 
الملسفيد وم معه حر أسه ( وفبض عل إسماعيل أبئه 4 وحدنت 
ضحّة فى القصر استيقظ لها النوام » وجاءت أم- إسماعيل حاسرة 
عن رأسيا با كلة مواولة ع قتطت عل قذى السعشد صاعة : 
بتك يا مولاى إلا ما وهبته لى . . . . فزيحر المعتضد وقال ؛ 
وقل نحاها عنه : يكنى أن أهب للك اتفطلكت ففق سمت الموالسة 
والخالسة ع ولن أ ون كالتوكل العياسى الغرت » الذى ما زال 
يغمض عينية عن الخطر » و ستحيب للحنان الكاذب - حو. 
صرعه ابنه » والآن فلهنأ برثثاء البحترى” ! لا . لا . . . 


ثم قام إلى إسماعيل شر رأسه بسيفه وهو يقول: ٠‏ 


0 َه دن أزواجم وأولادك عد 3 فاحذروهم «( 
وأوان اكق م 5 فطءتها ‏ و الفيقنا الكلب ِقَضمها دولى 


عبث 
ركنت الأيام وتوالت الشهور» والقصر فى صمت القبور: 
والوزراء والأعراء والخدم يدون فيه واجفين مطرقين » وحمد بن 
عياد - بعد أن جعله أبوه ولى" عهذه ولقبه بالمعتمد ‏ أصبح 
لا يكاد يؤدى واجب تقبيل يد والده كل صباح » حتى يفن إلى 
لياه بن أبن قيار الناسة والأدياء والشسراء + وكاق بطيب 
له الهو بالرّاهى » وهو قصر عند باب العطارين بإشبيلية » فيه 
كان يلم عذاره ويرسل لطبعه الشعرى” عنانه . فى بوم دعا 
جماعته إليه » وطاب مجلس 2 رطفت القيان » ودارت الراح 59 
. وكان بينهم الدانى” الشاعر» وأنو بكر بن زيدون » وأبو القاسم 
ا موزنى” ؛ 3 شرعت « الشوة 8 للغمية لد شمر العتماد: : 
ولقد شربت الراح يسطم نورها 
والليل قد من الظلام رداء 
حتى تبدى البدر فى ظماله 
ملكا. » تناهى مبحة ومهاء 


1 ظ شاعر ملك 
وحكيثه فى الأرض بين موا كب 
وحكواعب ححعت 8 وستأء 
إن نشرت تلك الدروع حنادسا 
مللات 
وإذا تغنت هله فى مزهر 
١‏ تأله تلك عل" التر يك غناء 
فطرب القوم »؛ وقام بين يديه احد سقاته فقال : 
قام ليسقى خاء بالعحب 
فحامد الماء ذاني الذهب 
مغ عُنيت 9 نشوة 6 » من قبل الله 
ضكر كنا يل فر 
ارشأ إذا خطر 


0 5 ا يج إح فيد 
إله 00 وغ4يفا عبى 


ٍ صفونى من البشر 
باعي آذآ سسين , 
أ لبي الروضة هل هب نا عدك السحر 


ارئة اللحظ الذى شد وَثاق إذ فتر 


متى اداوى يا دوًا ‏ ع 
ما بفيك من خصر' ؟ 


فأمدعت إنشاداً وإقاعاً . 


المع منى والبصر 


عمث 7و5 
3 الشة اتيك وقال : أ اان عار ؟ وتهامس القوم » وقال 
أو بكر بن زيدون : يا مولاى : إنه دون هذه المنزلة » وهورجل 
لاتؤمن مغبته برتزق بشعره ؛. و يدح اليوم مق مسحو خذا : 
فظهر الغضب ف عينى ابن عياد وقال : والله إنها الغيرة التى 
أل القارى ه واتظهر الينتاء عل الأقران ؛ وليس من والله 
0 ن إستطيع | أن يقول 5 قال ان عماز : 
ملكو الما يا الغام؟ وف و إلا فم توح الجاتم؟ 
ا غلام : اذهب حفر 4 ولق كن نين رائن الأسَد , 
يغام فى انتظاره إد أقبل صاعد خادم المعتضد مسرعاً 
ى إذا و اعد قال : يا سيدى إن مولاى بدعوك إليه 
" لا أعامه . فيدا اتأوف فى وحه المعتمد » وتم لأصدقائه 
بعلات يعتذر فيها عن مغادرتهم . 
كأق المعطد ف مساء ذلك اليوم متفردا فى الاجرة الى 
خصصها بتدبير شئون ملكه» و إذا الباب يقرع قرعاً خفيفاً ؛ 
وإذاالجارية « ذلورا » تدخل فى اضطراب ورعب 
فماسايا علد عائعاً سا وراك 19 


ب قائلة : يا مولاى قد طلبت إلى" أن أرمة أخوال 


14 شاعر ملاك 
سيد المتمد : بوقد لسلاث اليوم إل. قرقة الرسه » فرأيت فيا 
هذه الاوراق التى لا ادرئ ما فبها » فقلت : لعل للمولاى 
فا رايا . 

فاختطفها منها المعتضد وقرأً » اذا غزل راثم لابنه العتمد. فيه : 
داوى ثلاثته بلطف ثلالة فغدا بذاك رقيبه لم يشعر 


و 


اسرارته بتستر» واواره 2 بتصبر » وخباله بتوقر 
وفيه : 0 
أسر الموق اقلى. اتُمذ فى ليم الوداع قر أعلي ثمقنا 
فأذاب ص هباش" تذى وأساطها ف وحدى مها 
وفيه : 
حرم التو عليدنا فرق قأقاؤنا ' مهوأه 1 ع 
يا هلالا سد شت د أ قا سح لظ ه بأقضنيا لي 4د 
نودادى لك ؛ بالشوق الذى فى فؤادى» لا تدعى للكد 
ا" موقو عن ساق أو 5 مكلك حسنا ا 8 من 2 
وفيةه : ظ 
7 و 0 ل, اق أ 
أ ليك مده يعدك و3 شيقة مال فك 
كك الورد ورد ل 6 يم 4 لا ورد خدك ١‏ 


بيك .4 

افر 3 قير يرق وغبر 13 عر سيراه 
رضيت منك - وإن لح تنجز بإزة وعدك 
وفيه : 

سووررا د ناص ؤاالطيب لا صاف ولا خالص 

والسعد إن طالمنا نحجمه وغيتك 1 جهو الآفل النا كص 

سيراك بالجوهر مظومة مثلك, لا يدركه الفائص 


قلت : متى رحمتى ؟ قال : ولا طول الأبد 
لع و قد الأسق “- هن اطياة + قال + قد 


! غرة الشمس التى قلبى لما أخد البروج 
ولاك لم أك مؤثرا فرش الحرير على السروج 
فبدا الغضب على المعتضد عند مأ قرأ الببتين الأخير بن ظ 

وقال : زا غبيمة تلك يفلد | 1 إنه لجل عارية لساري حقال 

بير » .يؤثر ار بر على السرو ج : . . . اذهبى يا جارية . 

يا صاعد . . . . على محمد » ولعلك نجده فى احد مجالس أنسه 


ون الاتاقيع سن لقمائه ع والسرا سن سوار نه وأبالة . 


٠6‏ شاعر ملاك 
وقف المعتمد بين يدى والده برتعد فرقا » فابتدره المعتضد : 
اف لا أعسقار الثمر ولي أعبلء النسوو » وأحظر أن تبر 
ذرش ار ير على السروج » وأ بغض أن راك عبد شهواتك صريم 
غاية وكاس ىأ "كرود أن تكوت طافيك من السنلة اطاوعين ب 
الذن لايبالون أبقيت الدؤلة أ أم زالت ماداموا يطعمون ويشر بون . 
إن السف - قتا به أخاك لا بزال الدم عالية عيآنياقا .., 
ويل للدولة من الخلعاء .. ويل للدولة من اعخخر والنساء . 
امحمد : إن أرذت أي تكون يفليقق من بعدى » فاجعل 
كاتى هذه فى أذنيك أقراطاً . اذهف 


4 


جيه 

أراد النصيذ أن يسرل عن ابه راق السره «وأفيدضيه 
على شئون الملك » فدعاه فى غداة نوم » فاما ذهب إليه رآ يقرا 
لبرسالا» قرم المعضد عيقيه وقال ه هذه ياد رسالة من أطيات 
«مالتة » تكن فيا من أميرتها]ً بادرس بن حوس عدو دولتنا 
الألد م و مطاص هل يط المدينة وام بكراقا إن عيذ في 
قتاله » فاذهب أنت وأخوك جار نجيوشنا واستأصل جماعة 


حمءة ١ه‏ 
ابن حيوس ث وهات ىن 535 77 غداً برحل 1 

م ود اسك متها دن الطاعة أمام رجل لا لعف سيقة عو 
أبنائه » فقال : السمم والطاعة لك يا أبى .. سأرحل » ومثأ كون 
ابن المعتضد والحقيق بنسيه . . 

رحل المعتمد وأخوه جابر يقودان جيشاً عظيا » فدان لم البإ 
وخضم أهله إلا فلولا من السودان لاذوا بقامة مالقة » قأغار أهل ' 
الدينة على المعتمد بالاحتراس منهم » وأن يكون جيشه على أهبة 
الاستعداد والحذرء ذل يق السد اك السيية مما 2 وققى 
ليلئه فى هو ون » وقغى السودان ليلتهم مث ازعل لباذيسن 
والاستنحاد به ع خاءهم ف حيوشس زاخرة وفتك يجس اأعقميق 
واتهب ذخائره وأثقاله ؛ ور المعتمد واخوه إلى «رندة» كان 
وبل الو وللمار » ويرتعيان عيرلة أبيما الخبار . 

كان المعتمد فى حيرة فقال لأخيه : مأ نصنم يا جابر؟ ؟ 
وحه الممتضاك ‏ 

وشاعت القّلة فى « رندة » أن المفتضط كدر دم أنتة المتمق : 


وأعدٌ لمقاباته سيفاً بتاراً » فتَضى الممتمد ليله فى ثم وسهد » 


0 شاعر ملاك 
يكتب و يمحو» م يكتب ويمحوء و يزغ الفجر وقد أنم) قصمدة 
فى استعطاف أنية ظ 3 ذه ف بقع أخناء وقال : اسمم يا جابر؛ 
سا كنت مده لأى؛ قا 
سكن نؤادك لاتذه'ثْ بك الفك” 
مادا تيد عليك الدُ وَالحدّر ؟ 
وازجر جفونك لا ترض البكاء لها 
واصبر» نقد كنت عندا علطي تضطير 
فان يكن تدر قد عاق عن وطر 272 
فلا مردُ لما يأتى به ال 
وإن تكن خيبة فى الدهر وأحدة 
فك عزوت ومن أشياعاك الف | 
ياضينا يتقل الأتراتةل.. ملتريا 
لا توهنثى » فإنى النّاب والظفر 
3 وقعسة لك فى الأعداء واضحة 
تقنى الليالى ولا فى ميا اللبر 
سارت مها العيس فى الأفاق فاننشرت 
فلسن فى كل .حر غيرعا مر 


حمية هم 

قد أخلفتنى ظنورتف أنث تعامها 
قال عوية لمن سا كنذن 

فالضين جارعة ع والسين حاسة 
واأصضوك مقش ؛ والطول متسر 

فق ملت اونا ء وما الجسم _من ست 


أى عهدتك لعقو حين تمتدر 

1 يأت عيدك ذنا فى : 
عتى 4 وها هو قل ناداكء عفر 

ما الذف إلا على قوم ذوى دغل 
1 وَقَ هم عدلك الألوف إذ غدروا 

5 5 5 عه ساو 

كوم تتوضيم خيرع 4 زحي 
بض » ونفعهم إرن صَدقوا ضرر 

تمر البقطة بق الأتفاظ إن تمتوا 
وشرقف اللقد وب الخلياظ إن نظروا 


4ه شاعر ملك 
أجب نداء أخى قلب تملك 
ار » وذى مقلة أوهى؛ با تور 
راك ولحة شي ة ال" شعن نه 
7 المتاد الذى للدهر 
وهو المدام التى أسلو بها فإذا < 
٠‏ 5 عبت فى قلى النكر 
وا ألا ساع فى رشك آرت 
لمق فيهء فلا يَفْسَحْ لى العمر 
فظهر السرو ر على وجه جابر وصاح ؛ جوت من صوأة 
الححاج . . . إن ألى على قسوته وجبروته أديب أ ريحى يؤر 
فيه عرد اك ( أله إنها بير ,من اعتذار الناغة دك 
للقياق . ...+ انك ميا إليه با أأيا الثاد م على جناح ظائر, 
سث 8 المتبد إلن أبية وبق ليام سنا يازقب سحت جاء 
البريد انلاض برمالة من اللميطك ع يفيل" قبا عذره ثيه 
ولابة « شلب 8 4 باهر جايراً بالعودة إلى إشبيلية . فطار 
الأخواق نريما وتعانقا كا مهما قاما من جد ين وأخذا يستقبلان 


الحياة و ول رك ٠.‏ 


سائر للمعيد إلى شلب معمسا برضاء أبيد» وقلبه يكاد يسايق 
7 . وشلب هذه مدينة إلى الجنوب من باجة ذات بسائط 
فسيدة دمروج خضر» ويها جبل منيف بدديع الناظر » به كثير 

ن المياه وأشجار التفاح العجيب . 

بار المديسة عربة عق لبوق ( وهم مطبوعون على قول 
الشعر ؛ حتى إن العا منهم ليقول الشعرق كل ما يقتري عليه + 
نزل المعتمد بقصر الشراجيب » وأرسل إلى جواريه وخدامه 
وساشيته عوافاته إلبا > .وأقيل_ عليه عظلام الديحة يعلترئه ع 
وعاماؤها بصانعونه » وشعراؤها ستتحدونه » ووفد عليه اءن عمار 
صديقه وشاعره ووزيره » الذى كان الممتمد لا يصبر على فراقه » 
قالستنت الأمور للأمير» وقنى فى عله الرلاءة سدوات سهدة . 

وكان يقغى النهار فى تصر يف شئون الدولة وإصدار الأوامر 
فى حزم وسداد ورفق وتؤدة » وريقغى الليل فى قرض الشعر ؛ 
او #السةالحسان . وفىليلة و إلى جانيه اءن عمار و<وله جوار به ؛ 
وابنشيق (( سحر ») لغمز له بعمين » و« وداد » تقدم له لسكأ بو 


غناعر ملك 
قَّ دلال ورشاقة , والغنية ( قتئة » عق دن شعره ووله 5 
أشرب لياع ق وداد «ودادك »6 
تنس بدكرها فى النترادك 
قر غاب عرف جفونك مرا 
ه وسكتاه فى سواد فؤادك 
إذا ميق راس لخنم يدخل و بقول : إن أنا القامم بن 
عمر الموزتى بالباب » فصاح المعتمد مستبشرا : يدخل . . . إنه 
لصديق كر رفيع الحسب . « | 
دحل أنو الاسم قبادره العتمد قائلا ؛ م أبطأت علينا وقد 
بعت إليك برسولى إل إشبيليه مرتين ؟ نأجاب اراسي 1 
إن الذى عاتنى عن الإسراع إلى الحضرة قدوم اومن المسرق 
مقك شير ؛ بعد أن طالت غيبته ( فأحبيت أن أ كون يجاف 
الشيخ نس به ويأنس فى » وأبل من تفسى شوقاً كان يتأجج 
رو نه عقال المعقيك ؛ القبيل #معيت اق شديد الٌوف من 
بطش أبى بهء وأنه لذلك اتخذ الذهاب إلى الحج ذر بعة للابتعاد 
عنه » تأقام زمئاً طويلا بمكة ومصرء والّآن عاد إلى أشبيلية ‏ 
فيل أظأ نت تلسه.وذهيت غناوه 19 حرق أبو القاسم أسنانه ؛ 


ولاية باه 

وكمم غيظاً دفيناً فى نفسه وقال : 

لا يآ مولا قلع | شر 4 يذيعها أعداؤه 1# ا آج إن 
موف لم يكن رق مر شي أبى » وقد اش شتير بألة جرف ءنى اللق 
لا تأخذه فيه لومة لاثم د ا إنه غاب تلك المدة الطويلة لأنه 
كان يعاق ميم البخارى 4 ليصل روااءته امك رحاله حتى 
بأخذه عنه أهل الايدلسن - 

اق أو القاسم هذا فى تدر الثلانين 1 قوعة البنيان فارهاً » 
يدل ضيق غينيه على اللكر واطديعة » وتدل“ رقة شففية غل 
القسوة والصرامة » ويدل صَيد فى رأسه على اعتزاز بالنفس ع 
وعلى عزعة لا تقرك ثأرا ولا تصفعح ع,. 7 ٠‏ قال العتمد : 

وكيق يكت المبينيد 69 

فى أوج عرّه ... فقد دان له غرب الجز ير ةكله و 
له الملوك خولاً وأتباعا» فلا مديحه كل فم » وجوده كل كف . 

فصاح المعتمد : غَنّى يا فتنة با قلته فى ألى : 
املك قد أميعطف هه علثرة, الفيض الماطل 


قد ألغمتنبى منّة مثلبا يضيّق القول عل القائل 
وإن! كم قصرت قوسنيا غيييا عن وصفها شاغل 


/ه شاعر ملك 
واسثمر اللهو والشداك وامجون ساعات . 
م النفيق اللعقيد وقالء : أن ابنعمار؟ د ماء ١‏ يا سيؤقلية , . 
اذى فانظر فى أ سكاق .من القصر هو . قذعغي سيق وقال ؛ 
فق فى كل المسرات ت يامولاى فلم أجده وسالرق عرثان اليا 
قتالوا : إنهم لم يشهدوه خارجاً . فبدا الاختبال على وجه العتمد 
وكانا فقد نفس اللياة » فقام وقال : هات شمعة ياسف لأبحث 
عه معاكة : 
ثم سارا فى أنحاء القصر » والعتمد ران البصر ينظر ىكل 
3 -- إذا بلغا » بعد بحث طويل 5 دهاليز القصر) 
رأى العتمد حضيراً مطو ا قثال ؛ اط يا سيق هذا الحصير : 
قال سيف : أبن الأميرأن. مثل الوز بر يلقل سير ؟ ! فنسط 
المعتمد الحصير بنفسه » فاذا اءن عمار فيه وهو عر يان وقد غلبه 
الست ولعبت/ بلبه الجر » فاما أحس البرد أفاق وقام وهو يستر 
نفسه بفضلة مر الأصير » وقد ألثمه اليكاء » ففاضت غيئاأ 
امعتتمد » وأمر ما انف من الخدم له إلى سر بره 32 ذهب إليه 
بعد ان هدات نفسه » وقال : 
- سآهذًا بأ أن عار ؟1وما عله النمزة؟! (أصابك جترك ؟! 


ولاية ٠‏ وه 
3 و يعن أشي يا لأاى 6 |:: 5 أخل 
طوقتى - 4 1 الرقيمة | ل إبأنا م( ؛والشنفث 2 م 
لا تستطيع كانه أسمم هاتفا فى أذق يقول : يااان عناز 
لا تغترء إنه سيقتلك ولو بعد حين . فأستعيذ من الشيطان ؛ 
فيعيد الهاتف الكرة ثانية وثالثة . وقد حصل ذلك يا مولاى 
فى هذه الليلة » فدعانى السكر إلى التجرد من: ثياب الأنارة : 
والنوم إلى القبجر 4 حى إذا ظهر 18 لصيص منه 4 اووديع 
ف اعتدته هر الشاب قبل الانصال نل 35 وحرحت تايا حى 
ا" البحرع فاركيه وأفصد ر” الفدووة . فضحك المدمق وقال : 
٠.‏ اسم 2 ءِ ١‏ ءِِ ّْ ع ع اع 
عذه أثار اطخار ها أبا كر .. وكيقف اقتلاك.؟ ! أرأيت أحداً 
إشتل نفسه ؟ ! وهل أنت عدن إلا قش ؟ ؟ 
وف الصينا ؛ ورد صاعذد خادم المغتضل ومعة أعران : الأول 
3 1 8 ريه 8 . 3 
إلى اشييلية , 
حزن لامك شد الزن 4 وددع صا<رءه 19 ا عمارع 
والبكاء يغاب عينيه ؛ 3 أمر بالرحيل إلى إشباية . 


٠‏ ” | شاعر ملاك 


00 5 5 
وعد أن احتاز حدود امديئة وبعدت عنه مشاهدها , 


آلا حى أواق. شاب أبا بكر 1 
1 حاون هل عهد الوصال م أدرى ؟ 
وس على قصر الشراجيب عن فتى 
وق إلى ذلك القصضر 
منازل تاه وبيض نواعم 
فناهيك م٠‏ ن غيل ' ( وإأغيا من خدر 
5 ايبل-دة قن بت أن 55 
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لكيه رّدها ع ن: عصن 0 ف 


ضير » َس ال الكيام عنم الزهر 


عد 
جاس المعتضد فى الصباح فى <حرة نومه وأطال الجاوس» ثم 
دعا صاعدا وأغرة أن يحخضر أبنته شيقة :6 ون شديد الكلت ممأ 


ع 
حى ا مع .4ك الباقية كن الحياة . 


1١ خؤائع‎ 

جاءت بثينة وخلفها جاريتها » ومى تنب وثبة الجذل وتصيح : 
أ ة أى + ثم ألقت بطسا عن ساعديه وأخا كيايا آل قنش 
< وحنان » ثم مرت نيدها عل يمه معذب شغراتيها فى برفق: 
والمعمتضد يعبث يخديها » وعر بشفتيه حول عنقها وهس 
تضحك وتفهقه . ظ 

كانت بثيتة فى السادسة من عنرها. بارغة الال » ..تفيفة 
الروح » لا تشبع العين من رؤيتها . وحين فرغ المعتضد من 
مداعبة! قال : 

عد ياذا قتح قبيليق يا بنية ؟ 

تسق آلب وأعنو قلق .ينات اللصر؛ وكات 
جاريتى تنهانى عن الصياح والوثب » ونحوفنىغضبك إذا سمعت 
صياعى . ظ ' 
# الاقاق يا سعينيقن د والدى بصيديع #القاليق + .... أ 
يا شنة . ... ليتنى ألعب وأصيح مثلك ! ! 

ذا الأتلمب نا أ ؟ ادال هنا تإننا قد عرقنا لعية جليدة 
عامتنا إياها « حميلة » الأسبالية , 


0 شاعر لاك 
إن لى يا بندتى ايا أطرض 4 ولكنها لا لباق 6 ولخيرا 

7 تبكى ! ا 

م - مب أن تشسك بأ إلى رادم العيوسن .. 
ثم لماذا افك الناس هيما :ولا أحس فى تفسى خوفاً منلك ؟ | 

6- لأنك صعيرة : 

سبع 5 ششهون بأباهم وأمهبا 07 : 

- ورم نخانك الأباء والأمبات يا أبى ؟ 

| نأ يدن ١‏ 5 نحفون عى مأ لو ظهر لطارت 
رعوسهم ؛ ولو كا نالناس ضعاً فىطهارتك ونقاء قلبك ماخافوتى 

وف تلاك اللحظة 4 اعلان قدوم المعتمد 4 فدخل عل انيه ف 
باب اليظر » فقال له المتشد. : أسبيخ .أن القاسم أن تليق 
يحانى وف عينى فدعوتك 4 أمأ هذا الشاعر المحتدى العر بيد 
ان عمار » فنفيته . كيه لس من أخدانك ( ولا أعينة ل أوآه 
٠.606 -7‏ اذهب إلى امك فلماها ف شوق لان تراك . 

قضى المعتمد أيامه فى إشبيلية فى فراغ ولهوء وعاد إلى يحالس 


خائع د 
أقسه ؛ وطالطة الأديل والشماء ه وطارة الشمر ع ومقائلة 
المسان . < 

ففى بوم طاب أضيلاه ؛ ورق” نسيمه اخج لتنزه هو وأبوالقاسم 
الموزنى” فى الموضع المعروف برج الفضة » وكان عرجاً بيجا » 
كتير الأقجار ؛ جتمع فيه الرنجال والنساء للفرجة والمتم بشاطىء 
تير الوادق الكبير , 

ويتاعر وصاعبة عل القاطيء : إلعت بخ لليئة عتفيرت 
على سطح النهر حُبكا » فقال لصاحبه : أجز 

د صخ نع البح م ن المحاء دق # 
فتلكا الموزر» م قر به مهما » وقالت : 


أى" درع لتتال لو ج ! 


قتع حب المعتمد » ونظر إلياء ف فإذا وجه هر العيون » وجسم 
شير الفجنة الشاعة ٠.‏ فقال مادم كان وراءه 5 سل عن هذه الفتاة 
واعرف مكان أهلها » فإنها سلبت أتى » ذاء الخادم بعد بومين 
وأخيره أنيا جارية رُمَيكَ بن داج » قذهرب النشمد إلى أمه 


اشنا كر ابه ماه القارية ‏ واتيا أصابت شغاف قلبه » وأنه 
ليه يستطيع البعد عنها ( ومألا 0 لظف أبلء وترحوه ف أن 
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بزوحه منها » فوعدته كيدا . 

ثم اغتنمت فى بوم فرصة ا يتسامة اعت ١.‏ ربقها بين شفق 
المعتضد » فقالت : يا مولاى . إنى نظرت اليوم من خلال نافذة 
القضر ؛ قرأبيت العصد بين 'قواد ابلش وغليه عبابة وجلال 
ملاً! جوانب نفسى زهواً و إيحابا ٠‏ إنكلحة منغاتهيامولاى » 
تقول إنه مللقه + .وقد وقف الاؤسناء أماليه نايع وهو كف 
بأضبعه هذا وهناك + فى حسن »قت » وجلالة موقط , 

إنه ابنى ياطاهرة » وفيه دم ملوك بنى النذر» وإن 
أشرق ما أغائه عله للك الاربعة المائفة إلى اللو والسبيث . 

إنه فى ميعة شبابه يامولاى » وو نظر كل شيخ نظرة 
إلى الوراء لاغضى عن هفوات الشباب . 

لكن لا ياطاهرة » إن القادى فى الشهوات تكبة الملوك ؛ 
وكارية المروار : 

حر العأ أوتزوج » 005 وأرعوى . 

0 هوكالمصفور امرح لا يثبت على غصن » له نقرة فى كل 
ثمرة » فإذا فرغ من.نقر الما ملا لجرت غناء وشدوا . 

- الا يامولاى . إنه يريد أنيفرغ إلى شئون للك بالزواج» 


خائع 16 
وقد أحبّ جارية أديبة مهذبة عاقلة » ارميك بن حجاج » وأللء 
ق.ان:اطلي اليك ان تزواحه معنا . 

قد يصبر امرء على مر” الدواء إذا كان فيه شفاؤه » 
فليتزوجها ل وكان فى ذلك أن ينصر باطله » وترعوى نوازعه . 

دُعى فى اليوم الثاتى رميك بن حجاج إلى القصر» وتزل عن 
جاريته للمعتمد فأعتقها وتزوج منها » وكان لا الأثر الكبير فى 
يات وسساستة: ع ومعاها ( اعيّادا ) لشقق امقيا من أنقة » وهو 
يقول فى تطر " زاسعها وقد أرسل إللها برسالة شوق وهو بعيد عنها : 
أغائية الشخص عن .اظرى ' وحاضرة فى - الفؤاد 
عليك السلام بقدر الشحون ودمع الشكون وطول السياد 
كن ساك شو يران ومافت مق سال اليد 
عرادئن أعياك فق كل سيق ٠‏ عقبادت أ" أعطى ين 
أقيمى على العهد فى ببننا ‏ ولا ستحيلى لطول 3 
ذسيك اسك اطلر ف عه وألقى عقة حروقه انثا 

مرت شهور على .زواج العقيل وعو سميل كبة. ه بز يذ فى قل 
نوم بالرميّكية هياماً » ويفى فى نظراتها غراماً » فلندعه فى نشوته 
ولننتقل لثرى الممتضد فى قصره » والقواد والرؤساء وقوف فى 


واد شاغر ملات 
خدمته » وقد قدم لزيارته العالم له أو حنض غير الموزق»؛ 
25 5 على المعتتضد وحجلس ثم الى و 
حت إليك أبا عبرو ؛ دما الراقه تمسها ١‏ أستطمكمّانه؛ 
رك سوافت فيه / اوقلت لق 0-0 ل ولك 0 1 
إن أعفاءا الأسبانلا بتركزن فرصة لقضة البلا من أطرافها 
إلا اهتباوها » وهم لا ينامون عن غرْو البلاد والإيقاع علوكها ؛ 
وإثارة لعصعم على دعص تماد 5 (.ص سار ( وقل رايت أن 
مأو[ المسيايت ثارت يدهم الأسيق أده وحدعهم الأعداء 2 فأصبح 
لعصهم علو لبعض 4 3 نهم الصراي إلى روا والنساء 6 
وتركوا الأسبأنيين يشتكون مهم ليوا جيرأ » ححدج أل لععهم 
9 م يددعون هم إنأه وأت كل سك ه وكزلفون إلهم 
صرح الث فلا .إستمل 1 


انيضيا قالداء وزء ا 
و لكر وأ ميا عليكم ل 
فال العتضد : وما شأنك أنت وهذا يا شيخ ؟ ! حجى ك5 
يها الفقهاء ! ! تريدون أن قيشو أنفسك كل شى». 


طائع ل 
ها 35 دين اله تعمأون به هنا الشباءون ؛ فاتركوا لدأ اقإثيانا + 
عه إن دن لله أثبت أركانا أرق دعام من 9 يعمل المرء 
فيه ما بشاء؛ أمأ الدنها فلسست لك وحبكو إعا فى للسباتين عامة. 
وقك قال سجدك وسيدئ أو بك ر العديق : إذا يتم فق اعويجاما 
فهو موه بسيوفك . وحن لا شوامك» انسيوفنا 5 بالنصيحه 
له ولرسوله ولامؤمنين . 
وهل أنا معوج 300 
ب القد ؤاو اعرساجات وصلي + علق يلبيتا مرح فر قلت , 
ب قدا عنقا الشيخ في ع براه متلته سيق 
اقتلنى إنشئت . ققد اشترى الله منى تفسى ومالى بالجتة . 
وحيلكك وثب عليه الممتوضد وهو كالأسد الثائر » عق وأسه : 
وقال لخدمه : احماوه إلى ال 
خمل الخدم » والألم على الشيخ يكاد يخْرجهم عن حد 
الطاعة لسيده . ثم جاء ابنه أبو القاسم اموز » وطن تيد 
عتزج فى صدره باإغضب الشديد » وقد حمدت عيناه » وارنعدت 
شفتاه » ورفع خدمه الشيخ على الأعناق وأبو الاسم كانه مريت 


عله بوتي ؛ 


4 تشاعر هلك 
واللّه لذن بثأرك با أَلى . .... وأللّه لن أهدأ حتى أرى 
خزتيم قرا بواباء . ه ليع يميا ربالا سل آليوم : .ع مأو 
القلوب عليه ثم على ابنه من بعده حتى بل عرشه . . . سأثير عليه 
القشتاليين وسأثير عليه ملوك الأندلس جميماً » وسأغرى به ملك 
اشرب : وسابعة عليدجهاني عولاء حيوقا مر . مكري 
وخديعى أن إق مستطيع خا د لهب 2 وملك ابنه 
ولوذهبت معه الأنداس عوزييساً .. . .كل الأندلس فداؤك يا أبى. 
كان حزن أغل إشبيلية شديداً على الشيخ » وقد كادت 
العامة تثور له لولا ما كان يخيفها من بطش المعتضد وجيرونه . 


و عد مضي أثمر بن الحاوية رن اأمعفقيك ذات مساء فى 


مرق :: ونسمع ضوضاء بين الموارى والخدم » وترى طاهرة 
دشل عليه مشعونا وهى ترتعد من المزن وتقول : إن شينة 
مريضة جداً .. . أخذها امرض خاءة وهى تلسب بين أترابها . 
هن لد #المسسوق : وقال : ماذا تقولين ؟ ! . 
ثينة!!.... بثينة مريضة؟ ! لملهاوغمكة نزول ! ! أبن الطييب ؟ا 
أن خلف الزهر اوى ؟؟ أبن هو ؟ ؟ وما هى إلا فترة قفصيرة حتى 
حاء الزهراوى » فبادره العتضد -قائلا : كيف وجدترا ؟ فقال 


ام 3 
اريس ل ضيورت بقافت مرك د إنيا علا الثداق 7ادقر ا ) 
يامولاى »ولا نعرف لا 57 إلا تطهير الحلق » وقد ذلت كل 
غيرانى أختى أن تكون امد من متعفاول بلاق .. 

م سأورلها معاك .اهايا بشت , ٠.‏ “ أمعستياق أز مايق 
فق ذثياق, , . . + أنتأسالوين يعد ان ثقر مي الناش .ولفرت 
منهم . . . . خذ أيها الطبيب ملكى واشفها . . . ,! لم 
كناء بنية عرتيرة ؟ | . . . , مإذا ف عليلك إذا 1.1 إله وجل 
وخرافه ف قاب دحل وخرافة . 

ولا وفمت عمنهة على ابنته 4 رأى وجبها عيعقيا بالدم ف زرقة 

0 مسسسم ع ّْ ءٍِ 
وكمدة » وراها تعالح الأنقاس فلا تستطيع » ورأى المعتمد ابنه 
واقفاً بحذاء سر يرها والدموع تتساقط من عينيه » وحاول الطبيب 
أن يعطيها دواء للمضمضة فلم تستطع » ثم جم يدها فرأى البرودة 
قلح فياه قن راسد كالياس ع وللسيشد أبابه عار ف رجي 
ليرى فيه بارقة من أمل » فاما لم يجد أخذ يب ىكالطفل » واجتذب 
الفتاة إلى صدره وهو شول - سأداو بلكدانا حى يأ شنتقى إذا 
قراطع ١‏ + سأقوى ليضلك بنيقى » وابت البلك مترارع 


5 شاعر ملك 

من -جسعى ) مد بهي للك يا ى طول أقا عدثى يار محاتى 
فإن حياتى جزء من حياتك » وإذا ذهب الكل ذهب الجزء 

ه . يأيها الفصن الرطيب من أن هيت عليك هذه الزعزع 
التكباء ؟ ! وياهذه الوردة الذابلة إن ر بيم المياة لا يزال أمابك 
مسد الذي ١‏ : ويأيتها اللؤلزة ما كان لك أن تفيى ثانية فى 
جوف ذلك البحر الجهول » قبل أن تتزينى الصدور وتحلى النحور . 

شيبة ٠‏ عل.اسمعين أباك الليران ؟9.. . أجبى . 

وحينئد غطى الطبيب وجهها » ومس ؟ ذراع أبيها ف رفق 
وهو يقول م :اءك يا موللا . 

وهنا ارتفع الصرا اخ بالقصر »؛ ومشى المعتضد وهو ينتحب 
ويتوكا على اليو وابنه العتمد . 

قضى المعتضد أيام العزاء فى ابنته وهو لا نكاد نفيق مر 
الحزن ؛ وشعر فى ناد ذلاك بز كام ثقيل تصحبه حرارة محرقة » 
فأحشر طبيبه فأشار عليه بالحجامة ؛ ولكن امعتضد رأى تأخير 
ذلك إلى غد ومه . 

فأما حاء الغد » زاد عليه الداء واشتد » 5 يأينه المعتمد » 


فأخرج له معن فت وسادية رسالة بره هأ عرسلها بأن الثائر بن 


7”١ خائع‎ 

للدعوين بالمرايطينع قد وصلت طلالهم إلى رحية 12 قش : 
ذلما قرأها المعتمد قال : هوةن عليك يا أبى وأنت فى هذه الحال : 
إن بدهم وبين الفط اللحج والهامه . فهز أبوه رأسه وقال 
وهو نتمثر فىكلاتة : والله يآبو» هذا الى كنت أتؤقمه وأحقاه: 
ولئّن طالت بلك حدياة , .. , لترنت هؤلاء اللثمين عناء ؛ : 

م ضعف نفسه قليلا وأخذ الح شدة اموت ساعات » حتى 
قَضى بوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة إحدى 
وستين وأربمائة 0 

وارتفع الضحيج » وردّدت أرجاء القصر : 

مات اللمعتطيد , . , . عاك التحصك . م + 

وكان أو القاس الموزنى” عر نحث القصر ليلتقط أخبار 

الممتضد وصدره يغل حقدأ : قلا ممع الضجيج أخلٌ كم : 


لد ماق أن الني" سو كل 
بطاغية قل 2 الوحت 4 حمام 


مسب صوب الفبك قبرك حافيا 


وءرات عليه الزن وهى حَهام 


* لا شاعز ملك 


حون النقيد لموث أبيه وعزم أن يكنى كفايته وق برفم 
دولة بنى عاد إلى أو'ج العظمة » وأن بزيدها من شجاعته وحسن 
تدبيره و إحكام سياسته » قوة على قوة . كانت نفسه نجش بآمال 
ضخام وأحلام بعيدة 4 .وكانت لصوةر له 2 ينظ بلاد 
الأندلسجميعها لايصح أن يسمى ملكا .شباب وذ كاء وثروة... 
ماذا تريد الدولة لتكون عظيمة سامقة غير هذه الثلاثة ؟ ! 

ئئءظظًظ2 موفورة 'نامة » حتى لو خاط نعضها ببعض وصنع 
فز الخاوط أخال. لكك الممد ان عياة. : 

كان أول ما صتعة الععمد ؛ أن دما ليل انث عبار من يما 
وده الوزارة » ثم دعا بألى القاسم الهوزنى” » ومنحه لقب الشير 
فى الدولة » رغبة منه فى استرضاته ا فرط من المعتضد من فقتل 
أبيه ظلماً وعسفاً . وعندما جلس على العرش » أقبل عليه الناس 
من جنيع أقطار الأنداس مبنئين مستبشران متيامنين بهذا 
الامير الشاب ؛ العربى المي . ' 

وجاء الشعراء للإنشاد ؛ وبينهم : امو الوليد بن زيدون » 


دسيسة رف 
والداتى » وابن وهبون» وعلى” الحصرى الكفيف» والتحلى . 
فشرع .أبن زيدون ينشد فصيدة منها : 
لك امير إن الرزء كان غياءة طلمت لنا فيها كا طلع البدر 
قر تعيونكان أسخنها البكا وقركت قلو بكان زازها الذعر 
وصاح الحصرى يقول : 0 ٠‏ 
مات عاد ولكن بق اليم الكريم 
تكأات اليت عى 2 غير أن .الضاد مي 
وانشد الدابى قصيدة منها : [ 
7 بى المنذر ن وهو انتساب 
زاد فى حرم بنو عباد 
فتية لم تلد سواها المحالى 
وامعالى قل له الاولاد 
والمعتمد فى هذا الجم الحاشد يبز للمديح » ويرتاح للإطراء » 
شأن العربى الكر م ؛ حتى إذا انفض الحفلدعا بصاحب خزائنه 


أعيف العامرى 4 وأغو عئات من الدثانير لكل شاعر 3 ع بعدر 
واف من المال بوزع على كل معو ز محتاج بإشبيلية . 
م خلا بنفسة ودعا إليه وزيره ابن عمار ومشيره الموزنى 34 


00/4 شاعر ملاك | 
ليصف سيدا فى نين النولة . شال انث عباد ؛ 
إن الأدارسة أعذاء ماعنا لا نزالين ير بصون' بنا الدبوائر 
و نتضيون لكا الشياك ه ولر أن نكون أصخاب الغ بة الأولى 
حتى نلق فى قلوبهم الرعب » فإما أن يلقوا القياد مستسلين ع 
وإما أن يكونرا طعمة لانسور. فقال ابن عمار وهو يتطلم إلى 
أن ليك لها بأحدق ملق الأدارسية : 
يا مولاى : انت اليوم أعظم ماوك الأندلس قوة وسطة » 
وإن جيشا إلى «رسية يارب إسلاح رايك » ويقوده صنيمتك 
ابي عبار سس لقيال أق يكترق أسوار اللذينة إن سالعة من تماد . 
وحينئذ اعترض الحديث الموزبى وقال : 
بامولاى غفراء إن ل غيرهذا الرأى . إن الأندلسييق عابة : 
وأغل إشييلية” خاصة سئموا الكروب » وقد اتبيقوا بطالمك ؛ 
وقرءوا فى وجههك آيات الخير والسلام » ولم بمض على وفاة العتضد ' 
إلا أيام قليلة » فهب سنتين أو ثلاثاً يا مولاى لعظمة الملك و إعلاء 
ور أسوه ع ولاح غداق على الرعية وإعث روح السرور والمحة فم . 
دعهم يفهموا أن ملكيم أو كى م ؛ ,ارب للم بطر بون » 
ويفرح بالك م فرحو ؛ بعد أن قضوا سنوات كبتت فيها 


فاسوتة ه ١‏ 
5" ووحلت تلو مم ٠‏ دعهم يآ مولا يعراقوا أن العجمد جم 
ت الحزم والقوة والذكاء » التىكان يتحلى ها أنوه ؛ وأنه 
اق إلمها الاين والسهاح » وانبساط النفس» والمتم بإزائ د .لليلة. 


فتال انن عمار : أما إذا دعوت إلى القتع بلزائذ الحياة » نأنا 


لذائذ المياة التى أر يد الأمير أن يتمتع بها » غير ما تفهم 
مدنا انتم : 

ثقال المعتمد : عرّمت علل ألا أشرب ار . ققال ابن عمار : 
هذا حسن » وهو يرفع مق أقذبر الأمير فى نظر ازعية . 

ققآل الطوزي ة إن المتقيك كن يعافر الخر» ولم يسقط ذلك 
من هيبته فى نظر الرعيّة » عبل أننا سئنشر بين الئاس حميعاً أن 
بولات سر قرارير از وأراق ما ليطانبا ه وإطادسة ا للبة 
إل كس فى على ألى تقر » الإن ذللته لا سمل شيا . 

اسط كقيلك لأناس ؛ واعف 5 هفواتهم ) وأدخل السرور 
على قلوبهم » ودعهم يفرحوا بماسكهم ويةولوا : إن أيامه كانت 
مبحة الأيام » وعصرهكان ز يئة العصور . 


د 


5/ شاعر ملاك 

فقال ان عمار : أنا أحب هذا الكلام » وأنا أحب البيجة 
والسرور . 

فال المعتمك ة إلى حي . فأسرع الموزبى” قاتلا : نم يا مولاى 
إلى حين . 
إليه هامسا : 

ن# مأذا تقسد أيا القاسم بمهذه النصائج الثالية 1 ؟ 

اسمع يا ابن عمار , آنا أعرفك أنك رحل طموح 4 وَأ 

قحك الكبيرة الرقابة لا ترجى نلك أن تسكون فيلا لمعيف ؛ 
وفيك دم الملوك 4 وفيكء موأعهم . . إن شببك لمعل خاب 

الشرق فر بتل ولاية أو ضيمة » لأنه | تكن فيه صفات 
الملوك . . . أتعاهدتى ؟ 

. على أى شىء أعاهدك ؟ ؟ 

عل ألا تقش فى طريق» سا حمست لأأقف فيطر يقلك . 
ألق. ترول أن اتكين سكا بالأنداس ولسست بأقل عن ماوك 
مئزلة وقدراً » ومبأحتطب فى خبلك وأساعدك عل ما تبغى ؛ 
على شريطة أل تعترض لى رأيا » أو تفند قولاً ؛ او تفسد على" 


دسديسة /ا لا 

خطة » واوأنى عامت أنك قملت شيئا من ذلك » لأشعلت 
الحمرن رسا سى و بنك , . 105 

أقيل أن القاد 

ذهب الموزتى إلى منزله » فى فى دهليزه فتاة متلففة لا يظهر 
من مها ىن نا براه كشفك عن وحيبا » دَإِذًا فى أرمايدا 
جار يه المعتمد الجديدة » التى أهداها إليه الهوزبى" مند أشهر ظ 
وه فى جتالها ورشانتها ولطف حديثها وقوة سحرها » فتنة تنوب 
القلوب اتيابا ٠‏ وقد كأتما اعد كفا أنساه أوكاد يليه 
زوحته التميكية : نظارت أرمائدا إلى اطورقى وقالت : 

إنى فهمت غمزتك حينا لقيتنى اليوم بالقصر» وعرفت أنك 
تر مل مقابلنى عل أثثر آد فى منزلاك : 

0 ذكية وحق عيسى بن حر يم ٠‏ 00 

إنك لم تخترنى لامعتمد عبثاً » ألست تريد منى أن أفتنه 
سحرى عن كل شأن من شئون الملكة ؛) حت قط مله 
ونهن قوثنه ؟ ؟ 0 

نعم اختر ل لإبادة هذه الدولة الطاغية اللاهية » لتخلفها 
فى الك إحدى الآسر العرربقة من المساهين بإشبيلية . 


/ شاعر ملك 
ح أما من. يخلنها » قلسنا الآن بسدده م لأشا اعتدتاءى 
قكهالة : أن سل شيعا وانهدا ش.وقلة راسف .. ظ 
فقال الور متبرماً : هذا يك » وقد دعوتك لأحنك على 
البدء بالعمل » واحذرى أن عزف لوق غسييدهة الملة 
التى بدننا » ثم احذرى أن يراك إنسان خارجة من القصر أو 
داخلة بسى . | 
- إنى أخرج داعا من باب القصر الخل” » ثم إلى ماهرة ٠‏ 
فى اساليب الاختفاء 
غادر المعتمد ناس ان عمار والهوزلى » وهو يخادع نفسه 
بالا تناع بصحة راءبما » حتى :إذا تنبه فيه العقل: وعصبت 
المكة ؛ أسكلكبما صيحات البرائ والشببوات: فأَخَذْ يقول : 
طرق ليها كين" “والنيدا 
فعض" به 56 واحتنى 6 
وأو قدرت زارت على حال يقظظلة 
رلكن علي النين ما بينها مدا 


باج 


م الى جيذد؟ ؛ والفرالة مقثزة 


وروص الريا عَرفا 3 وعغصن النها قدا 


دسية حل 
امقر السعاق التوعرق عه اه يطلب فيك ألقب شتيان : 
3 عمد من الموهر اختارثة سيدلى اعتّاد ؛ وقد كتدت" له 


5-8 


بذلك 3 | 

ادفم له » ومره يدخل لأرى شيا من تفائسه . 

فلسشل سملوق فمل طرحأة وق قعله ع وقآل : زا مولا . 
عدي فى هذا | شرع 1 شعنه: مللك © و تقحل به خزاان بنى 
العباس . نم أخرج تثالاً من البأوو لجل له عيفان.مى الياتوت » 
وقل 595 بنفا اس لد وألابوي تفاع يه لمعك ؛ بوقال 1 
بخ تبيع هذايا أبن ي. رائيل ؟ قال سقرة الاق حار + 
فقال اللمعتمد أب تسرام 4 ١‏ أنه ع أعطة ما طلب . 

وبناهمافى الحديث» إذا أنوالء عرب الصقلى الشاعر عافن 
ف الول ؛ فَأَذْنْ له فأنشد قصيدة ازاحة فى تبئكة المعقمذ ؛ فتألق 
يجيه وأبر له طبيرخ قبا من اللضة, كنظر أن ايرب إلى 
تمثال اللجل » وأححبه حمسن صنعه » ونفاسة جواهره . قال : 

لايحمل هذه الصّلة إل جل ( وأشار إلى التثال ) » فأخذه 
الممتمذ بيده وقال : خذه » فانه عوال تقال . 


قر شاعر ملاك 


3 انفض* الس وخرج الموودى" مي رأسة ل اقرب بق" 
على كف وبقول : أنفق الأمير الجديد فى هذا اليوم خراج دولة !!. 
مكنا هكذا تكرون امال 
7 


7 ود ل أنه ْ 
طرق الحد غير طر'قف المزاح !! 


هر #جحححيية 


هدرت سنوات قليلة » واأستيك هن ؟ اليال 0 الأمر ؛ 
يصر”ف شئون الدوله وينم واي للك فى عظمة وجلال » حتى 
هاءته الاوك و أحرته الرعية » و أصبح اسه يذؤى فى الاندلس 
قروا باكتاء بتعفوفا يالل كيأر 0 ظ 

أحدل إلى الشعراء:العطاء فا شتحموا ساحته.من أقاضى الاندلس 
يتسابقون إلى مديحه وجوازه » ويذيعونٍ أينا ساروا فضله 
د 0 4 وحاط الرعية بعطاف احتدب إليه النفوس ومع على 
حبه القلوب » وعثل العلماء والفقهاء وأعلى مجالسهم . والعاماء فى 
الأندلس - ورا كانو فى غيرها - عقدة الصلة بين الملك 
وشعية 4 غير أنه مع كل 59 الالال الى الث الرعية ودللات 
أبيه كان مولعا بمحالس الشراب » مقتونا بالحسان » كأن شيثا 


هزئة ام 

من ذلك جزء رول ٠‏ مقو”مات حياته لا يكاد لعش بدونه 
وكان من عيو به مع هذه الخلال » انقياده لآراء بعص الموالسين 
الخادعين من بطانته . 

قايل ا موزتى نوما ابن عمار بعد أن أصبحا صديقين » وقال : 
لا لا تطلل أبا بكر من املك أن تذهب بيش لأخذ «رسية ؛ 
ققد طابت امرة 359 قطا فها » قادا لخدتي أصيصت ملكا 
علها . فال ابن عمار : 3 الليلة فى مجاس ألسةبغ وأا 
واثق من أنه سيحيب طللبى لأنه يتحرق شوقا إلى الغزو . فقال 
اموز أي هل حسن نوما اين مض دك فى الوصو ل إلى أمنبتك . 

ثم ذهب إل ذازه رهما ميل سيا وقال : عبرب الطرين 
إلى طليطلة ؟ فقال : نم با مولاى » إنها على مسيرة ثلاثة أيام 
لامحدّ . فال : خذ خير أفراسى » واذهب مستخفيا إلى قصر 
الأمون بن ذى النون حاكهاء وقل' له : إن الريح تهب على 
عوسية . + , ٠»‏ لؤققل له قيرعدا . : + ١‏ اركب الأن . 

كا نالمعتمد بعد أياءمن هذه الحادثة ؛ يطل من إحدى شرفات 
قصروه واعتّاد إلى ميته ؛ وأر ماندا إلى يساره » فنظرت الرميكية 
إلى النساء وهن” علأن جرارهن من النهر » و عشين حافيات فى 


م شاعر ملك 
الطين » وقد بدت سوقين إلى ما فوق اركيه بيقا تؤاضم: 
فقالت : وددت يا حببى أو مشت ف الطين حافية كهؤلاء . 
قالت أرماتدا ؛ عا أجل وماابعى 11 ا نما الجال الحق ف 
الرجوع إلى الطبع ؛ قال النسد : إن هذا أغون ما يكوت » 
قالك أرمائدا 559 الأميرة لا تمثى فى الطين ) إغا عثى 
فى خليط هق السلته والكافور » فقالة أعواذ : م مأ ادق 
يافتاة . . . لعا لآن. قال الععيك: وأطليت 
وهنا سد النايي در أمىي ألا وراك اقبيليةسكا أركاتيوا 
أوأى نوع من الطيب عند عطار » وأن تجمع ورود إشبيلية ١‏ 
ويستخرج ماؤها » وأن تعمل فى الديقة بركة واسعة » طينها 
الطب : وماقداعاء ليرج والزقى .ا الأبيروساية وتجوار ينا 
فأطاع أحمد العامرى مطرقا . وكانت أرماندا تنظر إلى اعتّاد 
ميتبسيية ع وقول 8 أن ها أسيدك | ! , . . آله للب . 
إنه لي . 
ولعد أيام عملت التركة . 
وكان المعتمد جالرياً ف لصرة؛ 589 عل وسادته » وحار بته 


<دوهرة 0 ' الروسة فوق وأسة 4 فى بوم اشعل حدره ( وأرجائدا 


وزعة ش ١:‏ م 
لغمرّة 7 دذه ىم ره خفدفة 4 ا تناوله 5 » وحيديته 
وزوحه اعّاد » تسلط عليه سحر عيتمها التاعستين فتسقية حمر ا 
من صنذف حديد زا كان أحل وألذ نشوة من ار » والجوارى 
حائيات ذاعيات فى لخلسند » كأنمو الؤلز اليكلون + والقنية 

* صوتمها قَّ ا عد الحديقة:- وضما َوْاٌ يا فتكاد ورد صداه 
0 4 وكاترت ا شق الول تمك * 
رحلوا وأخيق د ه وجدء لأكامه ماء- الشئون بصاعا ومجمحما 
7 ا عا 
سرهم يل و حى تراءى للنواظر معنا 
فوقفت 5 عبرا لطبت منى بد الإصباح تلك الأنجما. 
3 صاح المعتمد : :هل أم | اله وات إلى البركة دوأ قن + 
مركن . الرفيت مهاه وعرار ميا إل البوكة دانيات جذلات 
بتيتين ونين خم الفرويات ١‏ واإثرت طبن السلك بأينيين 
عيئاً وشمالا » وتزلح رجل إحداهن فى الطين فيزداد الضحك 
والصياح . وبا هن كذلك » أقبل الخادم سيف يقول : 
نا موللا إن ان عمار يطلب المقابلة » قال المتمد دهشا ٠‏ ان 
عار ؟ 0 حاء من ورسدية : ا ل اسرع إأيدء فدل مظهر ان 


0 شاعر ملك 
- ذهب اليش يامولاى إلى مرسية » ولكننا رأينا قوتنا 
دؤن قوة ابن ذى النون. »-كمعتا عشرة آ لاف من الذهب ستأجر 
بها مددأ من ريموند خاء بجدشه » ولكن ر يعوند فر حينا رأى 
عض جش أبن دى النون » فيئسنا » ومجم جِيشنا وحده » فهرم 
ولاذ جنودنا بالفرار . وقد عدت إليك يا مولاى واجما لما أصابنا 
الفا 
يلتهمه ويلتهم طليطاة معه . أنظن أن جاسوساً أخبر ابن ذى النون 
بونو بك عب مرسية ؟ 
ست لأيامولاي : ققد كان الأعر سمرا م 
ب اللا تيأ أيا يقر و.قلى فلت ابن ذى الوق عنا . 
وحيما حرج ابن عمار رأى الهوزنى عند باب القصر » فقال : 
١ 7‏ 
هزمنا يا ايا العاس . 
علد . 20 
فقال : إن يمسسك قرح فتد مس القوم قرح مثله» وتلك 
الأيام نداولها بي نالناس . اذهب إلى دارك أبا بكر , وكن م تقول 
فم شعرك : 


هز عمة هم 
وفيبل خلع حاد السيف فأسع إلى ٍ 

ضما ولا يغنى الحلى. بنهما 

كا نوب أطلر بأسحار 
ناهدة 

ترك مسرت سنوات وت فير أثنائا الأمون بن بذى النون.؛ 
فيتحهز المعتمد للاغارة على قرطبة » وها ين اولاء تراه يقطع 
الطريق إلمها عدواً 3 فُْ حش كثير العذج وحوله قواده ومشيروه 
وشيم ابن عمار والموزنلى 3 يد ركهم الليل » فينزل المعتمد 
وحاشيته فى خيمة وهو حز ب نكاسف البال . 

د 5 إغتسايب جيش -- ذى النوق لقرطبة درة ملك . 
على قه 9 مرأبنه الظافر 7 رطبة ف - اليل ؛ 2 خروج أبنه . 
أأسة العفضل بقاتل دوق حوزة القضر شر مدا مذ أن قر" عكر 
مذ كر كيف أي حربرا قتله وتركه ماقى بالعراء / حتى جاء أعيل 
الاكة فى الغلس فراة ء ققطاه ذو نه , ٠ ٠‏ تخ العمد برده : 


0 شاعر ملاث 


و ور و لق عليه رداءه 
على أنه قدسُل”" عن ماجد محض 
نم يقبل اليش على قرطبة وقد خلت من جيوش القادر بن 
ذى النون » فينزل بها 'جدش إشبيلية » ويفر حر يز بن عكاشة 
فى فصيلة من حنده » اتعقبه المعتمد بئفسة <تى إذا ظفر به أغد 
سيفه فى صدره وصاح : نم فتيا ياولدى نقد أخذ أوك ينأرك! 
يدخل العتمد بحاشيته قصر قرطبة » ويقبل عليه الناس 
والشعراء مبنكونه و ينتيج أهل قر طية هيا بالمعتمد 4 ضذ أن 
طال عليهم حك بنى ذى النون » لأن القرطبيين قوم ذوو ملل ؛ 
لا يصبرون على 9 وال طو بلا .وحيا وقف النحل الشاعر» قال 
له المعتمد مازحا : ياحل" » أينا ينشد أولا ؟: 
فقال النحل” : اللك الشاعر يا مولاى أولى بالتقدم . 
فأنشد العتمد : 
من للماوك بشأو الأصيد البطل 
عبات علنة» بدية الدول 


مه 
ره [ 


٠‏ . - ة صا سم 
خطبت قرطية الحسناء إذ مَنْعَت 


دن حاء خطها مك بالبييض والااسل 


مواهدة ام 
و5 غدت عاطلا حتى عرضت“ لها 
تأصبحح قف سرع لفل والشلل 
فرافيوا غرن قر يبه لا أن ل 


وو لالب" بدرم البابى متشل ‏ 
فالتفت الشعراء لعصهم و لعص 4 وقال النحلى - وكان 
اعرقهم فى الملق وطرق الاستحداء - : واللّه ان ستطيع شاعر 
أن يقول شعرا بد عذاء ١‏ “كنت علدا يشاسط يا عرلاق , 
وتشيّث الشعراء برأى النحلى”؛ بعد أن وثق كل منهم من الجابزة » 
ففرتق عليهم متمد الجواءز فى إغداق وإسراف : واهر ان 
تنصب الموائد وتمد الاسمطة لأهل قرطبة ثلاثة ايام . 

3 اجتمع المعتمد بابن عمار والموزقى” وقال : إن دولة ببى 
قن النون قت قرت الأمون والفرصة اليوم سانحة للإغارة 
عل بألاده وصعها إى ان . تال الهو زبى” لمم مولا . 
إن القادر ٠‏ ن اللأمرن رك عر 4 لبس فيه شىء دن قرليات 
الملولك ( عبر 95 الأذونش ١‏ لواحو ) عالفه ودناصره 4 ويدود 
عقه ع حض ليقال : إن الأموق قبل عوتةه أوسى الافرشل 
باءة ابئه . فقال المعتمد : الأذفونش صديقنا » ونحن تمنحه مالا 


و" 


4 شاعر ملك 

وهدايا فىكل عام . قال ابن عمار : الأذذونش تاجر» يتجر 

نه وجنوده وهو عنحهما من لعطيه أغل عق . وقال الحوزى؛ 
م إن مولاى وقد أصبح أقوى ملك بالأندلس » بحسن به ألاً 
يقتصر على فتح بلاد بنى ذى النون » بل أرى أن تتوجه همة 
مولاى إلى بى الأفطس ببطليوس © وبنى #عادح بالمرية . 
فال اءن عمار : عزى الأمار” لآ تمحةق إلا وسيلتين ؛ كثرة 
عدد الميوش امقاتلة » وعدد مقاتلتنا لايك ؛ 3 باتقاء شر 
الأذذونش واجتذابه إلى جانبنا . فقال الموزتى : هذا سبل 
هين .. . + لمقد عه سماهدة عل أت عذانا تود من. اتشعالة 
وعلى ألا يساعد علينا عدوًا » ولوكان ابن صديقة الأموق , فقال 
ان عمار : إن الأذفو نش يفال قى اليم , قال المسد + ليغال 
ماقا . ؛ . ء لذ يد أن أماك الأندا س كلها '. فقال ا موز : 
هذا ا لاى سيككويل. أ اغر مححلا فى التارريخ ؛ وأود أن 
أعيش لأسمم ما يقول شراؤنا فيه : وات عالسى عل عرشت 
ّ الشرق والغرب . ثم قال المعتمد : تم أبا بكر واذهب إلى 
الأتتوش» وانتمل ا 3 5 ومحالك » ولا ترجم 


مماهدة 9 
إلا والمعاهدة فى بدك . ققال أنن عمّار : على أن تلكون بلاسية 
فى بدي الأخزف . ظ 

توخل المعقميك مع الموزق ان إشبيلية ؛ بعذ أن ترك ابنه 
الأمون أميراً على قرطبة » و بعد أن ودع ابن عمار ورجا 
لدالتوقين ق سقارتة . جل اانعمار فى السير إلى مدينة تور بة بعد 
أن ذه تر القوفسرمتي بها ؛ حتى إذا وصل إلى القصر » رأى 
ملك الأسبان فى ميوة الى" ؛ ورأى زوختة أجندس بذك ذوق 
حو يانة : جالسة اليه ء وكانتبرائمة الطلعة فائقة المجال» وكان 
العرب يلقبون زوحجة مللك. الأشيان بالقمحيطة ؛ فس علمهما 
ابن عمارء ثم أخذ لسه بعد أن أحسن الفونو تحيته وقال : 

3 اق ويج سحيدة عت بلك إلينا ؟] 

دعنى أوالا يآ سيدق أماد" ع من حال التمحيطة » 
فقد ممرتى حسنها » وأذهل عقّلل ) وأضاع تفكيرى . . . هكذا 
تكو زويعات عغزاء الاوك ! 1" 

تقانت أجنسى : هعاذا يول الغر فى" 17 

بقول : إنه فتن محسنلك وسحر مجمالاك ؛ حتى فقد عقله . 

أضشحكت فى سرور وإؤلال وقاات ؟ قل له ؛ أليس غيد 


. بف شاعر ملاك 
ان عباد من هن” فى جمالى ؟ فاما نقل الفونسو سؤاطا إليه قال : 
0م ان عباد أمغالها ؟ [. ده ولا فى جتة أطلل , 
3 الثقية إلى صوره للعذراء مره بالخائط 6 وقال ١‏ 
قل سه الصوررة ابقياة شب قليل عا . 
سيو الفولسو لوطراء روحته وترم ل 8 قَاله ان عمار 0( 
قكاات لزوحها : سل ا" شىء 2 وجهى كان ا 3- نيا ف 


نقسة )6 فترمجم لَه الفولسو فقال : 
5 . السب خخ ل. 5 
لقد أوتتق ا هذه 9 الاسياثية لاؤسو : اخرى . . 


المقول . . لا يسيع 9 قوسان سينا لقاو . ٠‏ 
3 لأس د يل ١103‏ » ا0 
فل فى | : إن كل ث. شىء فما حسن 2و وإثياف دنه ل 0 

فاما بلغها اللولمو مأ قاله 4 زادت زهوا وذلالا 4 وقالت : 
سله أهو شار 0 

فقال اءن عمار : قل لا يا سيدى : إن كا سنها لا تحتاج إلى 
شمر شاعر » إنها وحدها قصيدة لغلمها الإمان : لتكون آنة الْرْمِانْ , 


معاهدة 515 
اهتزت أجنيس طر 1 وقالت : ألفونسو » هذا عر بى" لطيف 
عذب الكلام » فبحقٌ عليك إلا أحسنت مجاملته وسهات له 
حاحته . ٠‏ ْ 
ثم تركت الحاسن . فقال الفونسو : نعود إلى سؤالك عن 
سيب زيارتنا . 
فقَال : يا سيدى من .قبل اأمتمد » وهو برجو أن 
يليت لك صديع 015 5 انم الإخلاص . فا تولك ؟ 1 
هذا حسن ؛ ولي أ ب ابن عباد داعا 7 تتعارص مع 
مطامدى » وتقف فى طريقها ) 3 إلى لا أحب.فيه تلك النزعة 
الجشعة » التى تدفعه إلى الرغبة فى امتلاك الانداس واغتصاب 
صقار الولاة بلادمم . 
5 الأذفوش ملك مقابع 0 لاحب أن يكون ليفلا 
وصدكا للك 0 ١‏ 
هين اللوك لا مالف إلا من ناف فيه . وأنا لا أخاف 
ان عهات ١ه‏ 
ْ -. إنك تكو ماه الآن ( وق مطامعة تصطدم عطامميك ( 
1 لاتحالقة إذا حق. سير كلة مدكا .فى طر بقّه مر ٠‏ غير 


به شاعر ملك 
اصطدام . . . بترك لك ماتريد » وتترك له ما بريد . 

- الا ياآق عبار» إن الذى يتزك الأسد طليقاً بغتاله السك : 

إننا ستفرص يا سيدى أسدين : دو بين » 23 فوق ذلك 
سديتان. . 

لا يا غر لن؟ . إنك ربا تعرف مافى نفسى » ونحاول 
أن خدعنى . 

- هل إلى الصارحة إ5ه . أنت تخشى أنك 'إذا حالفته 
قو بت ملكا مكنا : و لا تريدون أ هيدوا ف الجزنرة 
أيام عبد الرحمن الناصر» أو أيام النصور بن بى عأفر ْ 

حت الدب قذلاتك قاماً . 

ه وكذلك تماما . . . دعى أخبرك أن تلك الأيام لن 
تعود » وأنك إذا حالفت امعتم د كنت الرابح من غير أن يعود 
ملياك عار . 

ألا حليف: القاقر بن المأمونة: . 

ح وها سندقم كمناً أغلى :6 

9 انتقلا إلى المساومة والماكسة » واتفقا على معاهدة من 
نصوصما : أن يتعهد ملك قشتالة ععاونة المعتمد بالجند فى حرو به 


معاهنة ٠‏ 
مع جميع أعدائه المسامين ؛ وأن يتعهد المعتمد عضاعفة الإتاوة 
التى يؤدمها إى ملك قشتالة فى كل سنة ؛ وألا يعترص خطته 
2 افتتاح طليطلة . ون معاهدة مشكومة » ضحى فيها المعتمد 
بأسبيآنيا “كلها » لكى يسط سيادته على بضع إمارات . 

عاد ابن عمار إلى إشبيلية ؛ واطلع المعتمد على المعاهدة » فسئ 
بها » وبدأ إنفاذها بإرسال ابن مار على جيش لأخذ مرسية 
و بلنسية » على أن يكون أسيرا اباتسية : 

و لعل سبع سنوات من هذه المعاهدة » سقطت طليطلة قاعدة 
القرط الققة وستل النسراتية فل بق اللراسر: » هد أن عقا 
انون أثنين وسسين وثلاتماثة عام + فشمل اسازن علءها 0 
يلاك الانسللام ؛ وذعر علوك الولايات وأ.” ابالمطر الداثم » و بغى 
لقو لسو 1 _ : واقت. شه بالأمبراطور سياس لللتين : 3 الي 
الآيبق أحد امن ماوك الأنداس فوق عرشه ع إلا إذا خضع 
لساطانه » وعد نفسه من عمّاله . ووصل اللخبر إلى إشبيلية فى ليلة 
سوداء » فهاج الذعب وهدد بثورة جامحة » واجتمع الناس ف 
اطانات وعد أقراه الطرق » يمحدكون. ف دزت وسقط عل 
ماو ركيم الذن أدى م تخاذهم وإسرانهم 4 والأثرياك-ق 


5 شاعر ماك 

شهواتهم إلى هذه الفاجعة» التى تمدد بزوال ملك العرب 
من الجز برة : 

واس اميق ف قصره جز هذا : تتناهيه الأفكار 4 وتتقادفه 
الأوهام . ودخل عليه الموزنى” » فسأل المعتمد فى ذهول وشتات 
فكر : كيف الال ؟؟ فقال الموزتى” : الخال حسنة يا مولاى ؛ 
ولا فضول أهل إشبيلية » فإن المصيبة فيهم أنهم يزجون أنفسهم 
8 لا شق شم به من سياسة الملك وشكون الدولة . 

لقدعروت افق الطر يق وأنا قادم » سوق القحابين » 0 
عند اللتره اشكرى ل فأشدرء القاب ا 3 
تأكلوا والشرلوا أمكأ الجنود المتروون . 

وكاد لشي يتفام ظ ولا يدل .الناس : 

- إن استيلاء الأذفونش على طليطلة له ما بعده . 

وقد بلغنى با مولاى أنه فتك بأهل المدينة » وسامهم كل 
أصناف العذاب .. تعساً هذه المماهدة الظالمة » فانها الجذوة التى 
طارت ميا كل عذة القرور . فأطرق المعفمد وقال : قا قلت 
يا أبا القامى » لقد فارق التوفيق ابن عمار عند عقدها . 


مواهدة وة 


٠ 


2 نفسة ؤدمته ارخ ياوّح له بالذهب النضار © ققد سممت ان 

الآذفو ل ش أهدى إليه خاعين من نفيس المواهر » وأئيه خدعه 

سوق من الإطراء + عق لك حظاء |5 ق رجل الاتدالى » 

وأنه 2 لكا » وأظلهر اله أمله أيه ل يكن فى مكان ابن عباد 
- كله اابذاان امفاوك ذلك صديحاً ؟ ! 

ب إيه أل من يندع » ' على الرغم ما يظهر من الخحصافة 
والذكاء ع تم اق د يلقن أن و مسة 1 الأخفونش وهى من 4 
مولاى قوة سحر عانا عد ويه وطق »حتى وقع ف الشرك 
فوقع المعاهدة . 

- ويل للابله اللخدوع ! ! 

- إقه وجل بير الأماق . .. قذ وصل إل علي المأتير 
النصياق بلليية ع تعد القت التى واليتها عليه » ثم إن كارثة 
الكوارف ,ع أنه أرسل شرا ف ام نولاق وزوكه إعتاد' » 
بردده أهل الأندلس جميعها » يقول ضه : 

ري من بنات الطمحان الود 1 لا تساوى عقالا 

لغخاءت بكل قصصسير العذار م التجار نك عا ونالا 

فالعبب المعتمد 5 1 وصاح بعبد الجايل 'ن وهبون » 


ده شاعر ملك 

وأمره أن تكقي إلى أهد اق عيد العو تز ؛ وز بره ببلاسية : أن 
برسل إليه ابن عار مصرقوذاً ٠.‏ ولعلك أيام وصل ان عار 4 
وم سق وسيلة من وسائل الاستعطاف إلا ,ذلهاء ولكن الغضب 
م يترك فى نفس المعتمد مكانا ارعمة » فوثب عليه وقثله بسذه ع 
وخرج ال مو زبى” وهو بول فى نفسة * 57 بدأيه الجاعة 5 وعي* 
ان وهبون حثة اان عمار فال : ' 

عي من أرقه ملء مدانى ٠‏ وأقيل: لانتل عب فال ١‏ 


تورة 

كان القاضى غبد ال نأدم مق شد الماتطيوعل المعتمدع 
لتماونه بشكون الدين والملك معاً » ولاننهاسه فى اللهوء وتحالفه 
مع الأسبان . 

وكآن عبد الله شيط حليل الشدى ه وقرر الشك ه له رذ 
روح قو التأثيرفى العاكة » فكان بوجههم بإشارة من يدمكيف 
شاء ؛ ومتى شاء . وقد حمم.هن القادمين من ير" العدوة ما عليه 
ان تاشفين » ملك .ر"| كش © من الزهد والصراحة فى الحق ؛ 
القّك بالدين » والتأدب بآداب الصحابة ؛ والميل إلى الغزو 


#ورة ظ /اء 
فى سبيل الله » فكان بود لو أن زمام الأندلس سر إلى بده بعاد 
أن كبا سا الإمان » واصطلحت عليها النوائب : لملأها عدلاً بعد 
أن ادس جوراً ؛ وليعيد إلها ما كان لها من العرْ الشامخ 


0 
كان عبد النّه حال اف عار مطر بهد اندو اذا وإذا أبو القاسم 


والملاك العظ 


اوري" لطرق بأنه ه واس 6 قب ويجاس ( فملتقيك إلبه : 
بن أدمم ويقول كيف حال المستمد 0 تال سافراً فى + 
لنانة 4 أ ارفظه ري ا وأهدث ١‏ / 


لا وال ساقراً قى لذائه ع وهو الأن أشبه بالقتديل 1 
آخر الليى » محفق ذبالته حتى إدا / بل زا الطناث . 
- ليته كان ينطؤء وحده ! إنه ليس قنديلا أبا القا 
إنه رايع ترك شياهه لاسباع ... إن هذه الأمة لاتصلح إلا 
بان خطاب حديد . 
ح وأنن يد عبر بن اللطلاي الأق ؟؟ 
هو على «رنئى سوم فنك . . » , هو فى بر" العدوة .. 


هو فى "كش . . . هو بوسف بن تاشفين , 


م١٠‏ شاعر ماك 

ع اقهبت: 2 هذا سن 8 وهو لين من نانك إن 
الاندلس عدها . ْ 

ل ولك نكيف الوصول إليه ؟؟ . . إن وفداً من رجال. 
الأندلس لايك لدعوته » لأنه قد يرتاب'فى أن البلد.مهد 
لدخوله » فيخشثى أن ِ بين شل" وا د وأ اطبق عليه 
جيوش المسامين وجيوش الألسيان:. 

_ 9 الأر لج يا ستق ة ويكاقيكت أنك فييك 
بالفكرة , , ٠.‏ إلن سأحتال حتى بدعوه المعتمد نفسه 

ثم ينطلق إلى القصر فيلاتق تسعد المار مر شاسي أتلوان : 
فيقول له : ذاعم ضباعا أبأ عبد » من مثلك اليوم بشى فى إتحاب 
ا قرل | 
أنا الله أصلح لامع 

5 مسيق وأتيه يهأ 

ولاسجب » فإنك حارس خزائن املك » تعطى من لشاء وبمنع 
لكا . 1 
الامزح أبا القاسم فإن الوقت وقت جد » إن النفقات 
الكثيرة كا تلتهم ما ف اعلدزاان : جوائز لاشعراء لا تنتهى عند 


هن 


ثورة 1 


حد فى كل يوم » وجواهر وحلى وملابس لاجوارى » ولأرمانداء 
ولسيدنى الأميكية ‏ تزيد أثهمائها على ما يتوهمه المقل » ثم 
نفقات قصر الملك » ثم ما ينفق على القصور الأخرى : ومى 
الزهراء » والمبارك » والوحيد » والزاهى » واو يد ايخ 
من الإناوات للاذقواش. ٠‏ ماذا ببق با أب القاسم ؟ ؟ 

يبق مأ يدفع للحيش . 

- أنت لا تزال تمزح . ع صباحاً . | 

وتركه الموزتى »؛ فرأى المعتمد جالساً بين حاشيته » ووجهه 
مر بد » وهو يتكلف التكلام والابتسام » حتى إذا أخذ يجلسه ؛ 
جاء سيف الخادم وقال بصوت مرتعد : إن ابن شاليب المودى. 
قدم يا مولاى » وقد ترك بربض إشبيلية نحو ثلاتمائة جندى » 
قدموا ممه .قالتفت الست إلى من سوله وقال . ليدخل . 

ودخل ابن شاليب » وكان رجلا فى السكّين ؛ أشيب اللحية » 
كبير الأنف » يسيل ماء عينيه ارمد ملازم » نهو لا يفتأ مسح 
دموعهما بيده بحركة عصبيّة؛ وكان وسك الوجه واليدين » له 
سلعان طويلتان تتدليان على عارضيه » بلس ذوق صداره 


57 شاعر ملك 

سل ابن شاليب وقال : إن مولاى الأذفونش يصدر إليك 
أمرين : الأول : أن تتم زوجه كونستانس عدينة الزهراء <تى 
تلد» وأن تلد بالجانب الغربى من جامع قرطبة » وهو مكان 
الكنيسة القدعة ؛ والثانى أن تضاعف الإتاوة هذا العام . 

فقال العتمد : اسمع يا رجل . . من لا نتلق من أححد أعرا » 
وولادة القمحيطة : بجامع قرطية أعد يقب الحال» وهو طلب ترده 
ف وجه مكلاك بأثقة وازدراء ؛ 5 واه المال نفذوه إن كان ذلك 
ع جشع الأذفونش . 2 أب أسجود اللبامرفي بإعطاته الإناوة . 

وبعد ساعة عاد ابن شاليب وهو ضيح فى غضب : لا اين 
هذه الدنانير . . . . إنها زائفة .... إنها مغشوشة . . إن 
الأذفو نش سم هذه الألاعيب » وإننا فى العام القابل ان 
تأنيذ «ناتير بل ولخد مدنا تكس ا 

فقال اموز : أطبق فك يا فاجر » إنك أمام الأمير . 

فقال اءن شاليب : إن أراد الأمير أن ييحترم نفسه فلينقدبى 
الدناثير حيدة كير زاقة . وقذثان التشب قد أطيق غلى المعقمد 
' ستطع صبراً وكأنت أمامه هوأ ضضية : بض على رقبة 


ان شاليب » وق رأسه اله وأة دتى تنائر مه 4 م أء مر ضافأ 


٠6١ ثورة‎ 

خادمه - وعيناه تكادان تثبان 9 مححر مهما أن برسل 
جنوداً فى جنح الليل على فرسان الأذنونش ليقتاومم . 

طار خبر مققل اليبودئ فى إشبيلية ؛ وتنقل من لسان إلى, . 
لمان ٠‏ وكان الناس قد سثموا م ٠‏ ولكنهم كانوا . 
سين غيظاً تغلى فى تفوسهم مراجله . وأسرع من نجا من 

فرسانالأذفونش | إليهع تتوذيعليه سكا من المعتمد و بز ددون 
ومهولون » فأذهل, وفع الجيرء وأ اتسين برأس أبيه أن يرسل عليه 
افا لا قبل له سساء وألا بقل عدذها عن شغر راسه » وقد 
قيزر وعياه تأرسل دك هاما لا يبلغ الطريف مدى أحره ء كان 
إقودة نظسة به عض وهل إن شاطى” النهر الكبير» فمسكر قبالة 
قصر الععيف باشبيلية وريض مسعيرا #اإليث القاضب - 

ذاما وقعت الواقمة » ذهب الموزى إلى دار عبد الله بن 8 
وقال له : لد نضحت المرة ايوم يأ سيدق : وأصبح قدوم 
تاشفين ترييا ( سداق نزل الأذفوش بطر يانة . 

كيل ذلك ؟ 

لقد 1 سلت فى هذا الصباح حاداً المرينى ليخطب فى 
العامة ع و كير كرامج غيظهم على المعتيند » .وهو شاب ذرب 


1 شاعر هلك 
اللسان ع عرق ايقن ياهب لظيس » و يلعب بالشول . 
ملا نفيذ من هله القيرة 1 إنما قد تلوق الالفوش, , 
إن الادتراقل ستطول إقامته بطريانة قبل ان محم ) 
أنه سدنتظر يق ار قادما من طليطلة ل بغادرها بعد 3 إن 
هذه الثورة سد فع المعتمد إلى الاستعانة باءن 'ناشفين على الرغم ٠‏ 
منه » لأنه ميض هين إلى العابة قا يشتسرق لسر 
وا ك3 بفرغ الموزنى من كلامه » حتى دخل حماد.المرينى 
والتأر الإجهاد والتعب بادية عليه » فقال : إن إقبيلية الأ اماترة 
كلها » ستوى فبها الرجل وا رأة » والطفل والشيخ . 
فقال ال موزنى : كيف ذلك ؟.ققال للر يق : لقد خطبت فى 
الميدان الكبير وكان الجم حاشداً يوج كالبحر الزالخر » وما 
فرغت من خطبتى حتى وقف الناس يخطبون » وصار كل واحد 
نيم مادا امريش.. 
ماذا فلت م ! | < 
- عدّدت مثالب ابن عباد : فذ كرت إسرافه فى اللهو 
واللبون » وسدوته فب الثماء بواطوارق الأمساليات ؛ وفتنته 
بأرماندا ويزوجه الر ميككية التىكانت تكبة على الأنداس جميعها ؛ 


١٠٠١ * ورة‎ 

ثم تبديده أموال الدولة عل المفمطليق من الشمراء والتحكيق 
واكفانه ومعاقرته ار حتى لا بكاد ينيق من سكر ع وتبره 
فى بناء القصور » ثم تحقيره الفقهاء والعاماء » و إهال شهود الم 
ومعاهدته مع الأذفونش التى جرّت الخراب على البلاد » ثم 
ترك الجنش حتى فقد قوته » والأسطول <تى تعطن فى الماء : 
ثم طرح شئون الدولة وراء ظهره وترك زمامها فى يد ابنه الغر” 
الجاهل الذى ماه بالرشعك. .. 

موعن ترق أنا عا 

أم ودعهما الموزنى وانصرف إلى القصرء فرأى من فيه يموح 
بعضهم فى بعض » ورأى المعتمد جالساً مع ابنه الرشيد ؛ ومعهما 
وق عن شينيه شاةالسط اب 11 ذه إثا 
تعرف الرجال فى الشدة . . . هل لك فى هذه النازلة راى ؟ 

فقال الهوزنى : يا مولاى . رأبى أننا نحتاج إلى حليف قوى" 
فى هذه الشدةة . 

وقال ابن ز يدون : يجب أن تكتب إلى جميع ماوك الطوائف 
ليشاركونا جيوشهم فى دفم هذا البلاء فإن خطر 5 اشماتا و يشمليم» 

عتدثل. قال الموزق” 8 إق سارك الظرائق» يما أضعف من 


١6‏ شاعر ماك 

العام » وثم افون الأذفونش ر فتن غضبه » حتى لقد بلغنى 
أنهم أرسلوا إليه النهنئات واطد ايا حينا ملكت جيوشه طليطلة 
. . . . إن ملوك الطوائف لا ,يصلحون . 

فقال المعتمد : من يصلح ذا ؟ فقال اطورى”: معت أن 
بوسف بن تاشفين رجل ليس له أطاع البتة » وانه مجنون بشىء 
يسميه الغزو فسبيل الله فاذا خدعناه هذه الفكرة » جاء بجش 
من البربر » فتمتع بالغزو الذى يحبه وتتوق إليه نفسه » ثم عاد 
من حيث أن » وأعتقد أن ملوك الطوائ فإذا وثُقوا من انتصاره 
على الأذفونش ح وهو أمر حقق - تدفقوا على مولاى ملحين 
فى أن تشترك جيوشهم فى الطلهاد . | ' 

شم إلى واثق أن العامة إذا عرفوا أنمولاى يبذل اقصى جهد 
فى استفصال شأفة الأذفونش - تقدّموا لنصرته ملبين . 

نظهر الاقتناع على وجه العتمد » وحينئذ خرج الرشيد من 
من صحعته وقال : 
يا مولاى : إن هؤلاء البرير قوم جياع حاءوا من الصحراء 
وفهم الجشم والوحشية » وأخشى أنهم إذا نزلوا بلادناء ورأوا . 
ما فيها م نأسباب الحضارة والنسي ؛ صعب علمهم مبارحتها فنكون 


ثورة 

00-3 بغر من الذئب » فيقع بين أثياب: الأأيد , 

وأيك أن نصائع الأذفونش فق تنذل أد, ن الأموال فوق 
ها يحخيل 6" مده فل عن غزيه ؛ ويذهب إلى طليطلة ؛ ثم 
مدل من هذه الحادثة عبرة » تفرع لتقو بة يوقا وننفق كل 
درم مق أأسوال الدولة فيا يقوى أركام, اء ويد عتيا أعداءها. 

فض المعتمد وقال : واللّه قَ أصانم هذا الأذفونش عد أن 
أهاق أ رضى» وأهانتى رجاله الأدنياء » ووالله ‏ نيقول قائل بعدى : 
إأق بأ عييأة أضاع ملت الأنذلس .  .‏ ولأق أرغي لال عند 
ان ناأشفين خير من 9 أرعى المناز بر عند الأذفوش : 

ثم إنى من أرق مل عالق ء حال" شاكة ه وعال بتين : 
ولايد لى من إحداعا ,.., لأقى إذا اسثندت إليات تاشفين » 
أو إلى الأذفونش ؛ فن الجااز أن بنى ىكل منهما بعهده » ومن 
الجاز ألا بق . » . - قهذه حالة قاف . 

ولك إذا استعدتث إلى ابن ماشفين » أرضيت اله و إذا 
استندت إلى الأذفونش » أسخطت الله » فهذه حالة بقين . 

ولق يغدر بى ان تاشنين مع رضاء اله ؛ خير منأن بف لى 
الأذفونش مع سخطه ٠‏ أتمر أبا القاء م أن الطاغية أرسل إلى 


١5‏ شاعر ملك 

الأمس رسالة كلها 5 وسخرية وصلف : أرسل يدول : إنه 
طال مُقامه نشاطي النهر ؛ فاشتد عليه الح" وكثر الذباب فلل 
الصفيق مراوح تطرد الذباب عنه وعن جنده ؟ ! ظ 

فقال الموزبى” : با للداهية ! ! اجبته يا ه لاق ؟؟ 

أجبته بأتى سأرسل إليه مراوح من أوع جديد . . : 
مراوح من الدرق اللمطيّة تروكح منه» ولا تروتح عليه . 

ثم هب واقفاً وقال : أنا ذاهب الآن إلى ابن تاشفين . 
بان زيدون ٠.‏ + أ كفب إلى ملوك الولايات ليكوتوا 
على استعداد . : 

ركل العتمك سشيلتة » وكا لصحيه إل خادمه سيف » 
حتى وصل إلى مر“ اكش فطرقها ليلآء وذهب إلى قصر أمير السامين 
ان تاشفين وطلب مقابلته » فذعر ابن تاشفين وخاف أن يكون 
قادما بجدشه . وقد سط إليه المعتمد - ودموعه . تتنائر فوف 
عدية - ال الأبدلنى » نوما أساب الإنتلام » وأن الأمر 
يدعو إلى الجهاد و بذل النفوس فى سبيل الله » وآن. الله الذى , 
نصر أمير السامين فى جميع مترائه ‏ مد أعة 2 ق الأندلين 2 
النصر المبين ؛ واختاره لحفظ دينه » وإعلاء كته . 


٠١. الزلاقة‎ 

وافق ابن ناشفين على إرسال حد: ش للأنداس ٠‏ وعاد المعتمد 
إلى إشييلية 1 ا مسروراً » فاستبشر الناس وهأ بمضهم مضا ؛ 
وه بى أطوزق ف أن عق ل بن أدم : - عد 
“عل أن يدعو المعتمد ابن 'ناشفين لدخول الأنداس 

3 إن لك سحراً لاتنفع فيه ارق ! | ولك. 5 تاشفين 
وعد أ يسود إن بلؤاده تمد أن يقير الالتترلئن 

إن وعود السياسة توغوذ الحسان . . : قاتل للم المتنى 
حين يقول : 

ومن يجعل الضرغام زا “أصنده 


تصيّده الصرغام فها تصيّدا ' 


الن لاقة 
رفرف على شاطى” الأندلس عند الجز برة االحضراء » مائة شراع 
بعبث مهأ لسري وتتخايل فوتها الرايات . 
وكانت السفن تمج بالجاهدين من البرير» وعرب زناتة » 
وتزخر بالمحيل والجال » ومعدات القتال : فكان الصهيل فبها 
يختاط بالمدير » وأصوات المقائلين تمتزج بصليل السيوف 


م٠‏ شاعر هلك 
وقمقعة الرماح. والركاب فوقها فى حركة داتيةمرضرضاء عاشية. 
وأبناء الصحراء من البر بر .يطلون على شاطى" الأندلس فى 
ذهول وإيحاب » وقد طرزت حواشيه الرياض. والروج ؛ 
وانتثرت فيه الكروم وأشحاز التوت والزيتون والّين 
لقد كانوا فى السعير فأقباوا ل 1 ؛ وكاق] ف الدب 
اشرق : اشر قرا عل السب والعش الرخ+ 
9 
وحنئد ل أقفت سير زوق بالرسدا بر واد ان تاشفين- 
إلى القائد داود بن عائشة قائلا : يا داود . إن هذه البلاد. 
هى النة لتى كنم توعدون » وأجب من فانح يضع فيها قدمه 
3 سنتطيع أن يفارقها ظ 
حت إن األلنة مت دأق؟ بللان > ولا قار من وسوسة 
الشياطين » ثم إن مافى هذه البلاد من الرفه واللهو وامججال » 
سعلب من الفاح كل, صفات الرجولة والخجية » ويفقده صفات 
0 , عق غود أضعل من ذات عمار + وحن الغعرب ٠‏ ' 
ث أخلاقدا من صغور الضحراء ثلا تعنشن إلا 0 --1 
فإذا خرجنا منها فسدنا »كما يفسد السمك إذا خرتج من الا 
أمامك ناريخ العر ب كله » فاقرأه » ثم انظر إلى ما هو أمامك 


الرلاقة 15 

فى أبر بلولة الاندا وغ و1 أمل لماذا قدمنا اليوم إلا . 

ع أل رجل عميق الغور : ولكق لكشي أن ايكون 
خطئا . .. أنظن أن فانحا عظيا عزف عن هذا املك المة 
يعر في تبط ة يدو + لت الأيداء والأزاطيل *] 

ليسث أوهاماً » وليست أبا طيل » وإنها فى الاق 
خير لنا أن قي سدرائنا أكرا أغدا» ه من أن شقبيى 
أن عدقية كأثية تسيرة الأمد ع تفن عل كل ما لاهن 
شحاعة وكوة . 

أشضل جبز' افير عل التطاثر الغيوسة قن اليد 
والعسل ؟ ! 

د اناد على 0 للسعبومة ٠.‏ 

وهنا صاح الجند : أمير امسامين ينزل إلى الشاطى' . 

وأقبل ان تاشفين حيط به الجنود : وهو رجل ف المّانين 
ظ من عمره » رَبْمَة » َيل إلى القعنر» نحيف الجسم » أسمر اللون 

فى وجهه عينان كعينى النسر» وله لحية خفيفة جلها الشيب . 

زل ابن تاشفين إلى الشاملى' فصلى بجميع جيشه » ثم أقبل 
عليه الرشيد 'ن المعتمد نائبا عن أببه » فقبل بذه » ورحب 


١٠‏ شاعر ماك 
عقدمه » وقدم له من الطدايا وصنوف الئونة ما يليق بكرم ان 
عباد » وفرح أهل الجزيرة الحضراء واستبشروا بقدومه » ورفموأ 
الرايات » وقدموا للحند م ن الطعام والتحف ما يوعوت : 
واعد أيام قدم المعتمد إلى از برة اللخضراء فى 31 مر 
عسكره ؛ فاما قابل ان تاشفين تمعائقا عناق 0 الحييب : 
وامتزجت دموع السرور منهما بدموع الحب والإشفاق . 
وفى. هذه الأثباء كانت حيوش ملوك الطوائف تقذ على 
إشبيلية براياتها وقوادها كأنها الأمواج تلتق على شاطئ الحيط . 
م فرك جيركل ان خاقنيق إلى إقبيلية ؛ وآقامت 
مها قليلا . ووصل خبرقدوم جدش ابن ناشفين إلى الفوسو وهو 
بطليطلة فنادى بالحشد الو وجمع جوعا كثيفة العدد من 
الخلالقة والفرنجة ؛ وعزم على ان يقودها بنفسه . 
ولا نظر فرأى جبوشه نسد الأفق » التفت إلى أ كبر قواده 
الكونت الثيرفائز» وتسميه العرب « البرهانس © وقال : 
مقلاء أقادل اللإن واللاقين وبالالتكة السياء. 
وفى صباح بوم ؛ هب الفونسو من ثومه قلق ٠‏ له راسترةيا 


بحيبة : يستطم لما أو بلا ؛ لمع قساوسة 57 شه بر المود 


١١١ الزلاقة‎ 

وقال : رأت فها يرى النائم 2 2 1 9 
فى بلادنا» وم يخطر ببالى ذ كرله قبل نوبى - وأن أمانى 
رجلا يدق طبلا . فتحيروا فى تعبير هذه الرؤيا » وقالوا : رايت 
خيراً أمها الك » إن هذه الرؤيا دليل النصر . ولكن الفونسو لم 
شق مهم © وهر رأسه قلق مضطر با . ونسرب احد الهود حتى 
أتى مسحد طليطلة » فقابل الشيخ أبا عبد الله الغانى وقص عليه .. 
الرؤيا » ونسبها لنفسه » تقال له الشيخ : كذبت »ء ما هذه الرؤيا 
لك » وان أعبرها إلا إذا صدقتنى . ْ 

فال : إنها رؤيا الأذفونش . ققال الشيخ : الآن صدقت » 
ان برى هذه الرؤيا غيره . . - اذهب فى إليه . 

فذهيا إلى الفونو » فقال له الشيخ : 

أمها الأذفونش ؛ إن هذه الرؤيا تدل على بلاء عظي » ومصيبة 
فادحة تقع عليك وعلى عسكرك . وتفسير الفيل من قوله تعالى : 
7 1 ار كيقه قل ريك بأعياب الليل : 1 يمل كيدم فى 
تخليل » » وتفسير الطبل من قوله تعالى :-« فاذا نقر فى الناقور 
فذلاك بومئد بوم عسير» عل الكافر بن غير إسير » 

نهاج غضب الفونسو وقال : واللّه لئن ظهر كذبك يا شيخ 


يت شاعر ملاك 
لأقطمن جسمك لكلاب الصيد . فابتس اللنائى وقال : و إن 
صذقتةاقلن ته النى دك !.ثم حركت جيوش الفونسو » وتحركت 
حيوش ابن تاشفين <تى وصلت إلى مكان بالآرب من بطليوس 
يعرف بالزلافة ؛ وأقأم كر عدأ عر عسكر ان عباد . 
بعتا أرسل لان #أنفين - على هادة التزة عه كايا إلى 
الفونسو يدعوه فيه إلى إحدى سبل ثلاث : الإسلام؛ أو أن بة ؛ 
أو القتال فسخر الفونسووه ن الكتاب وإعث يقول لان 
تاشفين : إن 7 وم اخدس ع ب الجعة وهو عيد المسامين » 
و عله الك وق عيد الهود ) 3 الأحد وهو عيد النصارى » 
وأروق أن تلفق بوم الآثبين . 
فال المعتمد : إنها دسسة من الطاغية » وارسل عيونه إلى 
ممسكر الفونسو» فرأوا إسراعا فى الاستعداد والأهبة » وسمموا 
همس الأسبان بأن الححوم عه أواذ إل يكل أبق عياة 
وفى هذه الليلة » قام الوعاظ فى الفريقين من المسامين 
والقساوسة » يعظون الجنود ويحثونهم على الجهاد والصير » 
والاسّانة فى نصرة الحق . وكان ا نْعبّّاد عر بين جووشه وشول: 
لبد من فرج قريب0 يأتيك بالعحب العجيب . 


١٠١ الزلاقة‎ 

غَرْو علي ههه ارك سلامهود القر دب 

لايد مرى1 بوم يكو نا له أخا بوم القايب 

وى صسحة ة الجمة ؛ الغاشر من رحب سنة إحدى وممانين 
وأر بعمائة » لم .بشعر جيش ابن عباد إلا وجموع الفونسو المانجة 
0 عليه ( غالد المسامون وصيروأ عند الصدمة الأول 6 ولكن 
قوة الأسبانيين وكثرة عدده , كانت فوق طاقة الأندلسيين . 
قفر كقير من حند ان همأ 4 ولكنه كان يعدم إقدام لمعل 
الستسية: » حى لد نك لوست وفك 1 وسدم رأسة ») وعمر 
ته ثلاثة أفراس وهو لا يفتأ كادًا واثبأ حتى انكشفٍ بعض 
1 ف اسهد ل # ركم يذ الوه 3 كرة 
اواره وشهم أبنه عبد الله ره فيه عاطفة الآبوة فى هذا 
يق الذى نب الموت فيه و يضع » فذ كر ابنا له.صغيرا كد 
عليلا بإشبيلية ؛ ون به مغرما ») 0 


5 عاتم هشمتى ل 


لن 


فلله صبرى لذاك الأوارٍ 
ذكرت شخيصك تحت” المجاج. 

1 ثنى ذحره لفرار 
ينا كآتاوئعبا يقائل سير الأنبيان » أرسل |لثتاشنين 


فار 


11 شاعر ماك 
جنودا إلى معسكر الفونسو» وأمرهم بإحراق كل مافيه من 
نقولة وقدة + قلأ لريه أل . 

م جاءت اللحظة الأخيرة التى وصل فيها ابن عباد إلى الياس 
57 يلق السلاح مستساما » و لكنه ما كاد مهم بإغاد سيفه ؛ 
حتى راى جوش داود بن عالدة احد قواد ابن تاشفين مقيلة 
عليه ؛' فعاد إليه الأمل ؛ وانضم بايذ من عه إليا :. 

واقبل ابن تاشفين يخيله ورجله » وعاد الفارّون حينا لمعت 
لمم بوارق الانتصار وصدق السامون البلة » فشتتوا جيوش 
لمأن . 

وانكشف الفونسوء ووثب عليه غلام بربرى يدعى بلاطس » 
كنحر» فضربه ققد دوعه وأضاب تفده » قفر بنحو خسياثة من 
رجاله إلى تل بعيد عن المركة » بمد أن فنى جيشه » وقتلت 
أبطاله » ثم رحل إلى طليطلة جر ذبول اللذلان . 

وسجد ابن عباد للّه شكرا » وأرسل لابنه الرشيد بأنباء النصر 
على جناح طائر : وحز المنتصرون رءوس القتلى وعماوا هن 
رءوسهم مآذن ينادون من فوقها للصلاة » وقضوا الوقت فى تهليل 


١ وتكبير‎ 


ضافة ١١١‏ 
ورأى ابن ناشفين جراح ابن عباد فاشتد أسفه , فقال العتمد : 
وقالوا ا 100001 ٠‏ فقلنا : 
لم 


فتوهتها اللمناصسل و«الرماح 
ولك قاض سزلى اليا ميا 

قفما # يجاريه السياح 
ا ا الغو لسعو : أده الحزن » وعضه ند عار جنار | بعكث 


بعد ام وَقية أباما حق عات 


ضياقة 

ع ان تاشفق هو وحدشه عن اقتسام الغناكم 4 وفاء (عهلده 
للعقيد 4 وفليوراً يأنه إعا حارب للحهاد والمثو به 4 0 ا برا دل 
عرض اللحْياة الدنيا . ثم دعاه المعتمد إلى الضيافة باشبيلية » 
فقبل الدعوة ع( ورحلا واعلام الخصص حدق فوق راسمهما / وكا 
عرًا ببلد أو مديئة » هرع إليهما الناس يون فبهما البطولة » 
والمز بمة الصادئة » والصبر عند البأس 4؛ حتى إذا بلغا إشبيلية 


5 شاعر ملك 
أعبل علسبا ]ليظرق والشعراء وفاق ابن. وسبون قد أعد الشرقف 
قصيدة طو يلة » فلما مم" بإلقائها سمم فاركا فى عدو اين يقرا ؛ 
)0 إلا دنصمرؤه وَل لصصره ّم 4 إد سر سدنة الذين كفروا اق اثنين 4 
إذ ها فى الغار» إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » » فلما سمم 
الآبة قال : مدا لى ولشعرى [ وال ها أنقث لى عذوالاية شنا . 
نزل ابن تناشفين فى ضيافة المعتمد » فراى من ببدم والترف 
والنعم ؛ ومن عظمة 'القصور وكثرة اندع والجوارى » وهال 
و 4 00008 2 5 3 
الفرش والاثاث»والإسراف فى الإنفاق ما اذهله وذهب بلبه . 
م نظر حول القصر» فرأى نهراً عظيا تتكسر أمواجه كا نها 
5 . ءر 
فطع البأور 4 والسفن مقيلة فيه مد بره 4 تلعب الررباح بمرعها 
شرف إشبيلية و34 كشدرك فيه الضياع 4 وححبت الكروم 
و أشجار القيق واو بعرت عن أوطيه الس . 
وكان سير بن ألى بكر يجانبه » فالتفت إليه وقال : 
ب بأسير: أترى ما تمن فيه من النهر 15.::: إن هدّة البلاة 
قطمة من الفردوس » وهذا القهمرالذى كن شه لق قصورالنة. 


باسير. . . إن هذه الأموال التى تبعثر بجنونعلى هذه القصور » 


١ 


ضيافة ١١‏ 
وق هنذا القرف الى اتتاوز املد » لايد أن الكون مأخوذة من 
ازعية قسر ا واقسمايا ٠‏ 

5 إن ابنعباد يا مولاى لا ميتم إلا بنفسه و إشباع شهواته 

5 أنحخبه رعيته يا اءن الى بكر ١‏ 

- إن الرعية تبغضه » وتود لونستريح من حكه ؛ وها هى 
ذى الفرصة سائعة با مو لأى » شرق تقض نشو عل هذا الخليع 2 
فلن بأخذ متى ث[ث عرشه المتداعي ساعة من نهار . 

لبس الآن يا ابن أبى بكر . . . إن ماوك الأندلس 
لا يزالون أكو ياه ضف هذ التصرة والإغال : امكراسوا من 
الأذنونش .. والأمور سرهوتة يأوقاتيا + 

ح إلى قأبلت بالا س ابن أدم » قاضى اجماعة بقرطبة » 
وأا لقااسم لوز" وها جندرتآن دقان الرلاى أمير الاين : 
فأخذا يحثاننى على الوثوب عل ابن عاد » واستئصالملكه . 

كيم إثيما ضديقاق 8 ولق الوقت لم بحن بعد » فائرك 
جيك إن يا انث أى جر 

ثم غلبه النوم » 7 ترك تمل غطيط .. 


وكان المعقهد ف هده اللحظة ى : فصمره © مق زان وقراخم 2 


١16‏ ْ شاعر ملك 
والسرور عملا جوازت تفسسة ») ولس له حددث إلا الفتح 
والنصر» وما أفاء الله على المسامين من غناثم اننمأ هو فى الحديث 
إِذ استأذن عليه شيخ يجهول الاسم ؛ حت أطكة ,ذلا فثل بين 
دديه قال : أصلحك الله أبمها الللك و ذه إلا عع واجبه شر 
التعمة تنه ؛ إسداء النصح راع : قد وفع قَْ أذى ٠‏ من لعص 
أصحاب ضيفك ابن تاشفين » خبر يدل على أنهم يروك أنفسهم 
وبرون ملكهم أسق عدا “الأللك بولك : وقك بدا 5 وأعن 4 
فإن ا ثرت الإصغاء إليه قلته . فقال اأعتمد : قله ولا ذف » 
فقال الشيخ : 

إن هذا الك الذى أطلمته على سر ذولقلتي » طتّماح مستأثر » 
وفك حم نأو ا زناتة ربر العدوة واغغتصب ملكهم » وهو فاعل 
.يبك مافمل مهم 2 5 مأ رأىق من عظم الأنداس وخصمها » و بعد 
أن فتك بحجدوش الأذفوش م فأعدميك باضعافه أقوى تأصر للك 
عليه » فاتخذ الحزم فما هو مكن اليوم . 

حت بوما الذق هو ممكن الهوم 1 

3 أن تجمع أء فرك على القمضص على ان ناشفين واعتقاله » 
ثم تصارحه بأنك لا تطلقه حتى , أم ركل ه من بالجز برة من عسكره 


ضيافة 815 
ان 0 دن بيت حاء 5 َم نتعا هل مع أولة الجز برة على <راسة 
هذا البحر » والقضاء على كل سفينة له نخرى فيه 2 تخد مقة 
رهائن عز برة على نفسه » ولستحلفه أغاط الأعان ألا الصدر 
عدا إلى هذه الجزيرة . . . حيائذ تنظر فى ملكاك بعين اليقظة 
والمزم » و يمغلم ندرك وتبابك اللوك . فأطرق العتمد. طويلا 
وقل استحسن راع الرحل 4 ورافق فُْ نفس4ة وش وحينئل أسرع 
الموذتى” وقال : يا شيخ » ماكان المعتمدعلى الله - وهو-الكر جم 
العنصر 4 والمللك الذى النيعة. فيه 13 مكارم العرب عن / 
لا أن تدفم عن نفسك ضراً وضها . 

فقَال الهوزلى" : مع مع وفاء 4 حير من عجرم حي حفاء . 
ووافق انيد عل هذه الللمكة الغريبة + الى ثأتق اموز 
فى سحمها ؛ درج الموزنى وهو يقول : 
لا تتعهى اللبت له بالتعر س ! 


أذ 


ول 


رحل ان #أقتين إن مرا كل وترك: بالأندلنى .عنوقه 
وقكايدء وماة انعد إلى ما كان يه من الاهى والميك. » وقضى 
أ كثر من سنتين فى بلهنية عدش وانهاس فى لدعتي ْ 
وعادت أر ماندا إلى ما كان طا من الحظوة ؛ وعادك الزسيكية. 
إلى بذخها وإسرافها . وتمدّد ذات صباح على كرسيّه فى حديقة 
قصره » وجاريته اونا ( قر) تححب عنه الشمس » وهو يقرأ فى 
شعر ان أبى رسعة » والغنية تنشده من شعره : 
مت اعديدي. ترص الشيين ناكا 
عن ناظرى - ححبت عن ناظر افير -- 
عل سرك يننا أنبا 5 - 
عل فقسب اقبت إلا 38 القسر 4! 
ودخل الموزنة» فلا الج أنسا بحسن حليقه 4 والأمور 
غرورا بأساليسملقه وكثرة إطراثة . وقلبة فى أثناء ذلك يتسركق 
,سخطا على المعتمد » و يتلهب شوقاً إلى زوال دولته . 
م رأى عنقوذاً يتدلى ير » فذهب لقطفه » فلحقت به 


ر 


أفول 7 
أرمائد! لأخذء #مفكلقة هذَه الركية فى الختطاتهمنه + فهيس 
فى أذنيا : ماعهذا يا ارماندا ؟ عاذا قياك بان عباد ؟ فقالث : 
تركته كا تراه فى حل داثم من النعم والنسيان » لا يستطيع أن 
يدفع عدوا أو يصطنع صديفاً ٠‏ فقالالهوزبى” :كف فمات هذا؟ 
قالية. : لا اشر غير انيم يقولون فى قشتالة : إن المراة شرك 
الشيطان . 

وضيد ل حكل عل المع أننوه قتر الدولة ؛ وهر مهر 
الوحه متشاكم » فقال : 
- باسولات . إن رأث ف منالى بالأس 1 كأن زجلا معد 
فوق منبر قرطبة » واستقبل الناس » وأخذ ينشدم : 
رب ركب قد أناجوا: عسهم 


5 
6. 


فى ذرا يدم حين بسى 
نكت الدهر 55 عنهم 
أبكام دما حينف لطق 
نصاح الموزنى” مقهتهاً : أضفاث أحلام وما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين . 
ثم استأذن وانصرف » فاق في الطريق سير بن أبى بكر فال 


يد 8 1 شاعر ملك , 

به إلى ناحية » وأخذ يلح عليه » و يمثه على الوثوب على العت.د؛ 
ويذال لكل صعب » ويسد عليه كل باب . فقال له سير : 
وماذا أصنع وأمود المطيق ينصح بالاتتظار ؟ 

حب" | “كدي إلية ما أداند عليك» . 

١ -‏ كنب أنت» شا آنا بكاتب . ظ 

فكتب الهوزى”/كتاباً عن لسانه لابن ناشفين 4 شك هئيية 
من ملوك الأندلس جميماً ويقول : إنهم منصرفون إلى لذاتهم » 
وقد تركره يقامى الشدائد هو وجئده من غير أن يدوه يمال 
أورجال » وإنه يخشى أن ينقلب هؤلاء الملوك عليهم بالاستعانة 
بالأسبان . بعت سيت الرسالة إلى ابن ناشفين » فأمره ابن ناشفين 
. أن يحارب ملوك الاندلس واحداً واحداً » وأن يجعل آآخر غزوه 
لان عاد :000 

تأسرع أبن أى بكر إك إنفاذ أبر يده > واستولى على 
ولايات ماوك الطوائف . ثم حاصر إشبيلية ووصل خبر حصارها 
إلى المعتمد وهو بين جوار به وندمائه فذعر من بالقصر » وولول 
النساء والجوارى » وخرج المنتمد وعليه غلالة شفافة » فامتطى 


أفول ا 
صهوة حواده » واستل سيفه فى يده وصاح فى حرس قصره > 
اقتلوا البرير الغادر بن . 

وكآن البر برقد دخلوا المدينة من باب الفرج » فصال فيهم سيفه 
تتيقررا ع عق إذا هوا سيدا اه للكبد ه اأراى ابعه مالا 
ملتقولا عقد باب السياعين ه لقم سل اطرس ويهو يتس لخملقة, 

وكان الناس قد شملهم الذء ر وخامرهم 2 ؛ فكانوا شبون 
فى النهر » ويقدفون بأنفسهم من شرفات الأسوار . 

فلا كان العشرون من.رجب » سنة أريع ومانين وأر إعانةع 
اقتتحم جئد سَيْر القصر؛ وقبضوا بالأبدى على العتمد » فطلب 
الأماق ننس وأعله تامعن د ركان ريق وينهقد : 
إن ساب القوم العدا ل وتلق . افوخ 
فالقاب بين ضلوعه ل 5 القاب الضلوع 
١‏ أستلب. غبرف. الطلبا ٠“‏ .ع الت القيرق لرفيم ؟ 
شم الألى أنا منهيم والأصل تتبعه الفروع 

0" قيدء أعداة بالأماول : .وأعدوا لك ولأولاده رامل السقن 

رحيل إلى طنحة . 

اا السفن شاطىء إشبيلية » واججوع 500 


12 شاعر ملك 
لرجال والنساء والأطفال » تبك وتنوح . 
وكان فى مكان بعيد من الشاطىء رجلان » ,ينظران إلىالسفن 
فى ثماتة وحذل » هما : عبد لله بن أده » وأو القاسم الموزنى . 
وكان أب القاسر بردد : 
أبن ابن إن وعبّاد ومعتصم” 
وأين باديس» بل أين ابن ذى النون ؟1 
كات لم فى هضاب الع أبنية 


ع 
بيت يق 


سارت السفن باءن عياد وأسرته وثم فى غم ونواح : مُلك 
ذال كاه نحوة من نهار » وعز :طار كأنه خْلٍ نتم ٠‏ عي 
وسلطان حل مكانيما الذل والإسار: فكان الممعمدداقا مطرقا 
مفكراً » وكان ينظر إلى قيده و يقول : 
قيدى » أما تعامنى صل ” 
بيت أن تشفق' أو ترجا ! 


5 1-7 
يبعسربلى فيك أبو هأ|* 

فاق التقلبء وتد عي 
ولما بلغت السفن طنحة» رأى المعتمد جماعة بالبادية 

يقترق اتن تلط + وفكة انلناق : قال : 

خر<وا ليستسقوا فقلت للم : خدوا 

دفي يتونب ك2 عرل الانواء 
قالوا : حقيق فى دموعك - 


لكا 3 
3 نعل إلى أغمات 4 وأودع الشسحن قال ٌ / 


زوجة بدماء ! 


غر يب بأرض الغر بين أسبهر 
سيق علينه- مني وسار 
وتندبه البيض الصوارم والقنا 
< ويهل دمع سهن غزير 
وكانت بناته يعدن فى السجن من غزل أيديهن” فى فقر 
وكقاق عيش ه كل أول عيد له بالأسر» فدخلن عليه فى أطار 
بألبة ه وقد غيرعن” البؤسء ولي" الستغب » ذلما راهن قال : 


اال شاعر مالك 
فيا مضى كفك بالأعيأة سمعرورا 
ْ فساءك الميد فى « أغمات » أسوواً 
ترى بناتك فى الأطار جالعة 
ْ إغزان للناس » لا يملكن قطميرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية 
كأنها الم تطأ مسكا وكافورا ! 
ورهن ناقذة السسن .سر يمن القطاء بطي عر طليقا» 
فهاج وحده وأنشد 0 
بكيت إلى بسواييا القطا أن دررن بلى 
سوارح لا سصرة يبوق ولا قبل 
هنيثاً لما أن لم فرق جميعها 
ولا ذاق منها البعد عن اهلها اهل 
ألا الله القطا فى فراخها 
0 فإن فراخى خانها الماء والظل 
وقتل الما باون ابنه الأمون بقرطبة ». وابنه الراضى برندة ؛ 


فزاد جزعه واشنقك. حزنه » فقال : 


اشر ١‏ 
ياعم عيقة أقوق مفلك رقنا 
2 لحزن. وما تمل أحزانا 
يكيك :« ليها ه كان "ناويك سلزته 


بدا « ينزيد ») فزاد القلب نيرانا 
ا دق" كبد يأبى تقطمها 
عن وحدها بك ما عشت سلوانا 
ولم يزل فى أنين وحنين » برسل الزفرات ويطوى صدره على 
اليأس + عد أد ركاه مه سفة نماق وخانيق وأر ماثة , 
ومن العحي أزرهذا الاك التعو مار فى اللاقتين 5 ث, : 
وهر أعطاف الزمان شعره » وكان اسمه عل ىكل لسان » والثتاء 
عليه يجاجل فى كل مكان - يتادى للصلاة عليه بعد موته 
فيقال + الصلاة غل االثر بيب ! | 
إن من الثر يب أن ون ان عياد وي !! 
و لعل أيام من موته ) قدم إلى « أغمات ») شاعره أو يكر 
ان عبد الصمد » وكان اليوم نوم عيد » فوقف عيل قبره 
بقافها زا آنا . 


بم؟ ١‏ بشاعر ملك 


وحُشد الناس حول القبر يبكون و ينتحبون » ثم سكت المع ؛ 


والقذ ال عبد الصمدك. ينشد. : 
مللك” اللوكٌ أسامم فأنادى 
ام قل عدتك عن السماع عوادى ؟! 


مة . َ ع 22 9 2 8 3 مر 
وَقرَأ يسام ندذى »2 شدئى اانبرّات 
هار 2001 0 5 

«قل الهم مالك األلك ( وق الللك عر تشاع . وتتزع 
م سم # ري .عم 1 مس ب . 
المللك من نشاء ؛ ولعر من اشاء : وتدل موا لني ع ]د 
5ه 0 0 : 2 0 7 5 ل[ سم 
امير . انك كل شىء ددر » 


ااشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 27 / جمادى الاولى / 1443 ه 
الموافق 31 / 12 / 2021 م 


اول العاء 
لطرعا لعا 6 د را ضر 
ىفلسطين وسش ل الأ ردان 


مركزها القدس الغشريف بشار ع 55 ألله (جمارة خنضل) وعى 
على أتم الاستعداد لتلبية طلبات أداب المكاتب من مطبوغات هذه 
المؤسسة العهيرة بأسعار تتناسب مم ٠١‏ هو. مقرر ار مصر . 


3 


إقرا 


سلساة كتب شهر بة للجيب يشترك فى تأليفها 
اشبر الكتاب ف مضر وسائر البلاد المُزبية 
تصدرها مطبعة اميارفت ومكقتتها عصر 


لعن بالنسخة 
مصبر ٠‏ مليما سوريا ولبنان 2 5٠‏ غرشا 
السودان هة مليما العراق ٠‏ فلسا 
فلسطين وشرق الأرون +5 ملا 


الكتاب التالى للاستاذ عندالرحمن صدق يظهر فى ووليو ١547‏ 


